


 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 .. باتاي یجلس بجانبي الآن

لم یسبق لي وأن عرفت جورج باتاي أكثر من ھذه اللحظة، وما أكتبھُ ھنا        
أبعد من أن یكون تقدیمًا، فھذا الكتاب الصغیر یقدم نفسھ بنفسھ. یعرض الكاتب  
محمد عبد� الترھوني للقارئ في ھذه الصفحات تاریخا من التحولات المعرفیة 

تي شھدتھا فرنسا في ذلك الوقت، كاشفًا لنا قوة التجربة، والصراعات الفكریة ال
العلاقات   صارخة    الإنسانیةوصدق  شعریة  بلغة  وعذوبتھا  ظروفھا  أحلك  في 

 .ومنفعلة تنُطق أحداث من عاشوھا

 مزة الفلاح ح -
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في البدایة أحببت باتاي لأنھ یكره الكلام الفضفاض،والثرثرة غیر المرغوب 
فیھا،و لأنھ من النوع الذي لا یفكر في نفسھ إلا بخشونة،وإذا أردتم فھم الموضوع 

یكن وقحا بسبب أي ضرورة،بل لأنھ یحاول تحقیق أكثر فعليَّ القول أن باتاي لم  
ممارسة   ضد  أو  الحیاة  لصالح  الكتابة  بین  المرّ  الاختیار  خلال  من  ذاتھ 
النفاق،یجلس على كرسي غیر مریح،وبشكل استفزازي لا یخلو من ود یجعلنا  
لغتنا لغة ضحیة أو لغة جلاد،لكن لوضع الأمور في   نختار معھ بین أن تكون 

قول أن ھذا الكلام عن باتاي یقلل جدا من سحر وتعقید الدخول  نصابھا یجب ال
إلى عالم باتاي،فدعوتھ لنا إلى عالمھ لیست حمیمة فقط،بل ھو نفسھ یعتبر أنھ قد  

لسیطرة مني لمحاولة    ھذهتمة دعوتھ بطریقة غریبة للتعلیق على نفسھ بسخریة،
ى سر،و أن لا تكون  على فوضى باتاي بالكتابة عنھ،المعرفة یجب أن لا تتحول إل

ال مساعدة  تطلب  لا  الحقیقة  حقیقة،لأن  عن  زائفة  للبحث  تكون  عندما  إلا  كتب 
 .ومشوھة

بالحرج،باتاي منیع    تشعردون أن    وقاحتھ  تسرب إلى حیاة من خلال یجب ال
فتحتاج إلى قیة،أما الكتابة عن باتاي  إلى درجة مرعبة،لكنھ شفاف كقطعة موسی

،تحتاج إلى خطوط القلم الرصاص العمیقة،وضربات  الولاء حتى لا تكون مشبوھة
الفراشة العنیفة،باتاي لا یساعد ابدا من یحركھ الفضول نحوه،لا یوجھ نظر من  
یحبھ إلى أي نقطة غیر ذاتھ،لا إشارات،و لا لوحات إرشادیة،یبعد بشكل متعسف  
أنقى عناصر التجربة لیبقى الخراب مرسوم على جدار نظیف تماما،كیف یمكن  

ما كان صعبا عليَّ أكثر من غیره ھو : النظر إلى براز  اع باتاي وھو یقول:" سم
أبي لمرات غیر قلیلة،كان من الصعب علیھ الخروج من السریر،أومن الغرفة  
التي تشبھ قدر الطبخ،یستلقي على السریر بملابس النوم،یغطي رأسھ بقلنسوة  

النسر،عیون أنف  یشبھ  كبیر  وأنف  رمادیة  القطن،لحیة  ومجوفة    من  واسعة 
تحدق في الفراغ،في لحظات الألم المضیئة و الحادة،یعوي كبھیمة،یضم رجلیھ 

" ،قد  المقوستان إلى بعضھما البعض،ویحتضنھما بیدیھ بشكل عبثي لیوقف الألم
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نشعر للحظة أن ھذه الوحشیة في الوصف عائق بیننا وبین باتاي،لكن عندما نفھم  
،عندما نفھم ذلك نسمع صوت باتاي حزن حمیمیة بسبب كبریاء نابع من  أنھا وحش

كعدالة تقتص من المأساة،عندما ولد جورج في مدینة "بیوم" الصغیرة بـ "بي دي 
م كان والده جوزیف أرستید باتاي أعمى،ووالدتھ  1897سبتمبر    10دوم" یوم  

قبل أن  ماري أنطوانیت لا تتكلم إلا نادرا،أما أخوه مارسیل فلم یمر وقت طویل  
البیت ومعھ العمى و الصمت خلفھ،كل ما یحیط بجورج یلغي بعنف فرصة  یترك  

عیش تفاصیل الطفولة البسیطة،انتقلت العائلة وھو في الرابعة من عمره إلى منزل  
مدینة ھو  الفي شارع فوبورج بمدینة "ریمس"،مدینة الشمبانیا،الشعور ب  65رقم  

فل یعیش فیھا،لكن ھو في  دائما أكثر من معناه،كانت المدینة مرھقة بالنسبة لط
:"تتمیز الحقیقة بعید عنھا،العلاقات بین الأشخاص في المدن كما یقول "زیمیل" 

،جورج كان یعیش داخل تجویف عین بتفوق ملحوظ لنشاط العین على الأذن"
أبوه،وفي صمت أمھ،لم یكن قادرا على العیش مع ریمس وطعم الشمبانیا تحت 

ادة الاستعمال الیومي للعنف و السأم،یكشف سقف واحد،كان البیت یكشف عن إع
عن التواصل المؤذي بین التعاسة و المصیر المجھول،جورج الولد الصغیر،لا 
یتذكر والده إلا أعمى،بعیون واسعة وفارغة حتى من صورة جورج نفسھ،كان 
جورج یستغرب كیف تتحول ھذه العیون إلى صفحة بیضاء أثناء تبول والده،كان  

بالوعاء   الساقین،یحاول  یمسك  مكشوف  واقف  وھو  جوزیف  فیھ  یتبول  الذي 
جورج أن یبقى ثابتا ویركز عینیھ على مسار البول محاولا كبح جماحھ و السیطرة 
بلا  الطبخ  قدر  في  یعیش  جوزیف  الوعاء،كان  عن  بعیدا  انحرافھ  على 
إلى أخرى،وبعدھا تأتي   إلى أخرى، من صرخة  رحمة،یحركھ الألم من لحظة 

الض البیتنوبات  في  أحد  یدعي  لا  الذي  الھستیري  لدیھ  حك  على    أن  القدرة 
و   الخلق  لعبة  یشبھ  آخر،حب  شخص  أي  من  أكثر  والده  أحب  تحملھا،جورج 
التدمیر،أومعركة مأساویة ضد حمیمیة بعیدة المنال،بالنسبة لمن حولھ كان حبھ 
إلى   مشدودا  یكون  أن  یجب  عمره  في  عاطفي،الطفل  عطب  مجرد  لجوزیف 

ن العلاقة بماري انطوانیت كانت تشبھ مسرحیة أودیبیة یتكلم فیھا فروید أمھ،لك
بصوت خجول وخافت،أمھ كانت صنفا من الاشجار الحزینة،ذكریات جورج عن 
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التربیة   فیھا  بالعویل،تختلط  بالصمت،والضحك  الصراخ  فیھا  یختلط  الفترة  ھذه 
ه تمثل عدوان الصارمة و الضجر مع الانتھاك الیومي،كانت كل لحظة مع والد 

الانتھاك   الھویة،لكن  فكرة  من  مغسولة  التخریب،الطفولة  تمثل  وانتھاك،لحظة 
الیومي للعلاقة بین الذات والخجل یؤسس لجوھر الانانیة،المراوحة بین أن تكون 
و  العبودیة  بین  المراوحة  تجسد  أخرى  في  الأب  تكون  أن  و  لحظة  في  الأبن 

لم یكن مثل كل الأطفال قادرا على    السیادة،من الواضح بشكل مؤلم أن جورج
 خلق ضوضاء،لقد تخلى عن صوت اھتزاز الحیاة لصالح الصمت و الغیاب.

و أدبیة،كان  بطریقة  نفسھ  یؤلف  جورج  مجود  أنواع  ھناك  البیت  ن في 
الإنكا تعني  الصمت  في  رالصمت،سیولة  مكانھ  یأخذ  الغضب  أن  ،تعني 

العجوز جوزیف،ویتبادل الصمت مع  المشھد،جورج یتبادل الألم و الضیاع مع  
یدل على وجوده،ضعف صبیاني  ما  یترك  كشبح ولا  لیختفي  انطواتیت  ماري 
مریح یخفي وراءه جھل مقلق بمعنى الحیاة و الموت،مرض الزھري الذي یعاني 
منھ جوزیف ھو عدوان مؤكد على الحیاة،ظل الموت الثقیل على صدر جورج 

شيء إلا غبار القبر،في كل مرة كان الطفل    یراه جوزیف بعیونھ الفارغة من كل
في یده الشمعة و ید  ن یشعر بأن الموت ھناك،ینزل فیھا مع جوزیف إلى القبو كا

العجوز على كتفھ،الظل الثقیل مرسوم على جدران القبو،ینزل معھ الدرج بین  
الحیاة و الموت الیقظ،تمسك الحیاة ھناك عن الكلام،الكلمات تتحول إلى عناكب 

إلى تتح تتراجع  مفزع،العناكب  الفزع،النور  وطأة  تحت  وصمت  بھدوء  رك 
الحزن یتحرك إلى الأمام فقط،الحزن ھو  لا یتحرك مع العناكب،  الخلف،الحزن 

الصریر المقلق لباب القبو،في ابتسامة جوزیف المشبوھة،في الكلمات القلیلة التي  
العالم،جوزیف یصرخ،ینادي برجاء مستحیل على م لھا  وت لا مفر  لا یصغي 

منھ،ماري تسد أذنیھا بیدیھا وتلتفت حولھا ببطء وابتذال،جورج یخرج كالمجنون  
إلى الشارع بحثا عن طبیب،جاء الطبیب قادما من مناطق بعیدة ومعھ لیل یقف  
بصبر لا یقبل الطي،جورج یقف بجانب أمھ أثناء فحص الطبیب لجوزیف،قال  

الغرفة المجاورة،قال جوزیف المنغمس  الطبیب كلماتھ القلیلة واتجھ مع ماري إلى  
أیھا الطبیب،أرجو أن تخبرني عندما  بسخریة في الألم،في الوجود،في الموت:" 
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لا شيء في خیال جورج یتوافق و ھذه الصورة  تنتھي من مضاجعة زوجتي"،
الموت،ألم الصورة یشبھ الإحساس بالسوط  التي رسمھا جوزیف ببساطة تشبھ 

نة،جورج یؤكد في كتاباتھ أن ھذه الجملة تركتھ  وھو یلمس حبلھ السري بخشو
خارج الحیاة،وأن كل ما فعلھ أو كتبھ ما ھو إلا إعادة لصیاغة ھذه الجملة،أخفق  
في تلك اللحظة في إیجاد أي انطباعات سابقة لدیھ عن مفھوم الخیانة،كان العالم  

ثقب تمر  یلبس أمامھ قناع مثقوب،ثقب صغیر یشبھ الثقوب في جدار الحیاة نفسھا،
 من خلالھ عناكب القبو إلى المجھول.

ھل حقا كانت ماري أنطونیت تضاجع الطبیب؟،عندما سمع جورج كلمات  
قد   المشدود  الحبل  أن  شعر  لأمھ  الطبیب  مضاجعة  عن  الساخرة  جوزیف 
انقطع،كیف لطفل في عمر جورج تفھم أن المثالیة لیست عباءة یلبسھا الإنسان 

اة،وأن الفضیلة كلمة أدبیة بإمتیاز ولیس لھا علاقة ببساطة وھو خارج إلى الحی
بالحیاة الیومیة،جروج أغلق على نفسھ الباب،تألق في الغیاب،شروده الشفاف كان  
یبعده بمسافة باردة وكافیة عن أن تكون للخیانة صورة مرئیة،الخیانة تعیش في 

للبرھ منھ  لابد  اقتباس  الادخار،و  من  نوع  مغلق،إنھا  لكن  ساطع  على  مكان  نة 
إنسانیتنا،كانت الطفولة بالنسبة لجورج تافھة،لكن ملائمة جدا للاستیاء الشدید،لم  
یھتم بنوع المعیشة،و لا بالعناصر التي تشكل الحیاة بالنسبة لطفل،یوما بعد یوم  
عرف أن الألم لا یختفي،من یشعر بالألم ھو من علیھ أن یختفي في الجزء الأخیر 

أ  الكبیرة،علیھ  القاعة  مكتوف من  یقف  العالم  للھروب كل صباح،لأن  یستعد  ن 
الیدین ومتخاذل ولا یساعد أحد،مثل ھذا العالم یحقق فیھ الألم نموه الكامل،بسذاجة  
الحیاة،كل ما علیھ فعلھ ھو الانزلاق بعیدا  الطفل فھم جورج أن اللامبالاة ھي 

لا تصل  راكبا دراجتھ،یجلس وحیدا لساعات في الغابة،شاردا في طرقات صعبة 
إلى شيء،انسحب من الدراسة وھو جالس في حجرة الدرس،الجلوس على المقعد 
في  مرئیا  یكون  أن  یرید  الخاص،لا  غیابھ  عن  یبحث  وھو  الحضور  یعني 
الصورة،یرسم خطوطا عابرة على الطاولة،یرسمھا على قمیص زمیلھ،خطوطا 

ل إلى نوع سيء تشبھ الطرقات في الغابة،لم تعد لدیھ أي رغبة في الدراسة،وتحو
من الطلاب،متوحش،غاضب،عنید،وعنیف في أحیان كثیرة،تم طرد جورج من 
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م،كان الحزن یمیل بكوعھ على جورج  1913مدرسة ریمس الثانویة في ینایر  
التي تأتي بسھولة من كل مكان في   السلبیة  لیغیب أكثر فأكثر،وعاش حالة من 

طف مع والده،العواطف غیر  حیاتھ،وأكثر مظاھر ھذه السلبیة ھي فك عقدة التعا
المجدیة تتلاشى و تضمحل مع الوقت،كان رفضھ المشاركة في العالم واضحا  
بما فیھ الكفایة،وكان رفض والده إكمال مشروع جنونھ واضحا بنفس الطریقة،أما  
ماري انطوانیت فقد وجدت متعة في أن تكون خرساء،عمیاء،و تتلقى فیض الحقد  

ى خدھا،لم تعد علاقة جورج بھا ھادفة،كانت نظرتھ من الحیاة كلمسة مخملیة عل
الكراھیة،لقد   أو  الحب  العصیان،خالیة من  أو  القسوة  أو  الرعونة  لھا خالیة من 
أن   قبل  بالقداسة تجاھھا،مر وقت طویل  الشعور  خلصھ جوزیف بسخریتھ من 
یعرف جورج مرارة ھذه النظرة غیر المؤكدة،قبل أن یعرف معنى فخاخ السخریة  

المرة في التي   الدراسة بعد عام تقریبا،لكن ھذه  إلى  الحقیقة،عاد جورج  تخفي 
إعدادیة إیبرناي البعیدة عن ریمس ثلاثین كیلو متر تقریبا،اختار أن تكون الدراسة  

 بالقسم الداخلي بعیدا عن الغابة وجنون العائلة. 

في مدرسة إیبرناي تعرف جورج على بول لوكلیرك،بول كان ذو حساسیة 
عالیة،المطلق موضوع خطیر،یرتعش بول عندما یتذكر صور الشر في ھذا  دینیة  

العالم،ویستشھد بنصوص كثیرة من الكتاب المقدس أثناء حدیثھ عنھا،یظل مشغولا 
من   جدا  متأكدا  للشر،كان  للتصدي  الكافیة  الروحیة  بالقوة  لیتزود  بالصلاة 

صوت بول   نفسھ،جورج كان یبحث عن صوت عال وحاقد على الحیاة،وقد وجد
مریح جدا لیسحبھ من منطقة وعرة و مشتبھ فیھا،تحول إلى الكاثولیكیة كي لا  
التي   الآثام  التقلیل من عدد  في  یفكر  الفناء،وكي  قبیح ویستحق  یرى كل شيء 
سیرتكبھا،حیاتھ كانت صعبة مع العجوز جوزیف الذي یتحدث بشكل ساخر عن  

ري أنطوانیت التي لم یعنیھا وجود  ندرة العثور على إلھ رحیم في ھذا العالم،و ما
إلھ لھذا العالم من البدایة،لأنھ إذا وجد فلن یكون لھ مكان بین صمتھا وصراخ 
قسوة   فكرة  من  أفضل  علیھا  الحیاة  قسوة  فكرة  لھا  الغاضب،بالنسبة  جوزیف 
إلھ،تحول جورج إلى الكاثولیكیة كان ھجوما مضادا على جوزیف وماري،ھجوم 

لینظر إلى جوزیف و ماري وھما مع المحتشدین أمام بوابة   یقف فیھ مع الطیبین
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جھنم ینتظرون رمیھم فیھا،وھو جاھز الآن لسماع ضوضاء صراخھم فیھا من 
م،وحافظ بكل ورع على التواجد كل  1914العذاب،تم تعمید جورج في أغسطس 

دي   نوتردام  كاتدرائیة  كانت  بالذات  الوقت  ھذا  في  الكتدرائیة،لكن  في  صباح 
المكدسین فیھا،ریمس    ریمس الجنود  أقدام  إلى مساحة مترھلة تحت  قد تحولت 

 تحت الحصار و الألمان على الأبواب.

المدافعین عن المدینة،أما ھو فقد أجبرتھ أمھ على   كان مارسیل أخوه أحد 
مونتاني،خوفا من الحرب،تاركین جوزیف في رعایة  -إس-الرحیل معھا إلى ریوم

الجنون وحده،ویلعب مع الموت لعبة الحضور و    خادمة،تاركین جوزیف یتسلق
أغسطس  الغیاب،"  الألماني،في  الزحف  أمي،أثناء  و  أنا  على  ،"م1914تركناه 

طریق الھروب من الحرب كان الناس یحملون أشیائھم وعواطفھم بصبر،لا شيء 
تمس الطریق  آخر  في  ھناك  المجدلیة  الدموع،كانت  غیر  منھم  على  یسقط  ح 

و عطر بیدھا  یقولرؤوسھم  یقتل  ھا  أو  الیأس من الله  یجلب  ھذا  من  :لا شيء 
الذي   ذاك  وبین  بینھ  واقفة  البكاء،الدموع  على  قادرا  یكن  لم  الخیر،لكن جورج 
یعوي كحیوان خلفھ،كانت عیونھ قبل أذنیھ تسمع الأنین،ترك أبوه یتمرغ في قدر  

حیم  الطبخ وحده،یتمرغ في الیأس وحده،ترك أبوه بقدم في القبر وأخرى في ج
المرض،السیر على طریق الھروب جعلھ یعید النظر في مفھوم الخیانة،الدخول  
مع الطبیب إلى الغرفة المجاورة یبدو لا معنى لھ مع ما یفعلھ ھو الآن،ھو نفسھ 
في الغرفة المجاورة الآن مع الألم،الخیانة ورقة یابسة و ھشة شعر بھا تتكسر  

و التلال على طول الطریق إلى    تحت قدمھ مع أول خطوة خارج البیت،الحقول
مونتاني تنظر إلیھ بعیون فارغة،فكر في أمھ وھو یسیر معھا ببطء إلى -إس-ریوم

الكامل   الوعي  إبعاد  إلى ریمس،یرید  العودة  النھائي،كان یرید  مشروع ھروبھا 
بجریمتھ،لكنھا كانت ترفض أن تكون وحدھا مسؤولة عن الكارثة،نظرتھ إلیھا لم 

یسمى الغفران،ھذه النظرة كانت السبب وراء دخولھا في طرق    تعطي مجالا لما
ملتویة من الكآبة و المزید من الصمت،حاولت الانتحار لمحو نظرتھ و الماضي  
الحیاة  العلیة كي یخلصھا من ثقل  الذي ربطتھ في  لم تنجح،الحبل  بأكملھ،لكنھا 

سھا،لكن كان أضعف من أن یضع نھایة لعذابھا،وفي یوم آخر حاولت إغراق نف
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و  المناسبة  اللحظة  في  جورج  فیھ،دخل  الراقد  جسدھا  ثقل  یتقبل  لم  الماء 
علیھ،لكن جوزیف   القبض  نود  عندما  المنال  یكون صعب  احیانا  أنقذھا،الموت 

م،لقد نظر جورج إلى موت العجوز 1915نوفمبر    6قبض على موتھ الخاص یوم  
،لكن لا یمكن تخطیھ جوزیف كجریمة ممیزة،موت كان منتظرا ومبعدا في مشھده

بسھولة،رجع مع أمھ إلى ریمس لینظر إلى جوزیف أرستید باتاي وھو صامت 
أمام   الذي شعر بھ وھو  الندم  التورع و  أخیرا،لم یستطع جورج وصف مقدار 
اختار جورج  مقلوبة،لھذا  دائما شعریة  خفیة،للموت  دوافع  دائما  النعش،للموت 

 وھو أمام النعش أن یكون راھبا. 

 

 میلادي 1914كاتدرائیة نوتردام  1شكل 
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مطر غزیرا عندما خرج جورج مع أمھ من المقبرة،آثار خطوتھ في كان ال
طین الموت واضحة خلفھ،كان یعرف جیدا ما علیھ القیام بھ،أحدث جورج نقلة 
من   لیلة،الرعب  كل  بجانبھ  یرقد  كان  الدراسي،الرعب  مستواه  في  مفاجئة 

ظ الفشل،من العیش بدون إیمان،لا یمر أسبوع إلا وقد اعترف بكل خطایاه،حاف
على الصمت لیعقد مصالحة مع نفسھ،یبحث عن مفاتیح الأبواب المغلقة أمامھ في 

الابتعاد عن مكان الضوء قد یعید و  ،الجوع،و الیأس من الرغبة في شيءالتأمل
"لم ینزعج أحد في ھذا العالم،ولا ھناك  الروح التي ضاعت،كان یقول في نفسھ:
جوزیف تزعج أحد،لن    ،لم تعد صرخاتفي السماء،من أن أبي كان یحتضر"

یتذكر أحد فراغ عینیھ و انفھ الذي یشبھ منقار الصقر،الموت عدیم الرحمة یستمتع 
عندما تشعر الحیاة بالمھانة،جورج كالعادة لم یكن یحدث الكثیر من الجلبة،ولدیھ  
الكثیر من الوقت لیعید التفكیر في كل شيء،شوھد وھو یبكي إلى أن یسقط مغشیا  

ی وھو  اللون  علیھ،شوھد  إلى  جلده  تحول  ان  إلى  بالسوط  نفسھ  ضرب 
  السر،   الأزرق،نزیف غزیر،الدم یسیل في كل مكان،ما الذي یجب الاعتراف بھ؟،

الغضب لابد من عقاب،لا أحد في صفك،تمسك بخیط    الأنانیة،  الكسل الروحي،
والحزن  رفیع الدخان  النفس،  تناضل،وسط  في  الثقة  استعادة  أجل  أجل من    من 

الحب  على  والقدرة  سعید  الإیمان  واحد  ومشبوھة  ویوم  وشرسة  متقلبة  ،الحیاة 
بالنسبة للمؤمن،الثقة منزل خشبي قد یحترق في أي لحظة،جورج لم تكن ھناك  
الشھادة   عقبة  واجتاز  جھد  بكل  شفتیھ،عمل  على  ابتسامة  لا  و  فمھ  في  كلمات 

أكادی تمییز  أي  دون  من  بالمراسلة  الفلسفة  في  الفرحة  الثانویة  ھذه  مي،لكن 
عام   ففي  طویلا  تستمر  لم  مصاب 1916الصغیرة  أنھ  جورج  عرف  م 

بالسل،وعرف آلام لا نھایة لھا،ومضات من النار في صدره أبعدتھ عن الحرب  
الجامحة،وإذا كان المرض قد قدم لھ الإعفاء من الذھاب إلى الجبھة،فلا بأس من  

ن ھذه الأوراق لا تشبھ الأخادید كتابة بعض الاوراق كتحیة للقیصر،ولأنھ وجد أ
المرعبة التي یجلس فیھا الرجال في الخطوط الأمامیة قام بتمزیقھا على الفور،في  

مونمارتر في  أبولنییر  الشاعر  كان  بالذات  الوقت  ماكس - ھذا  وحولھ  باریس 
مفھوم  عن  یتحدثون  بریتون،وغیرھم  فرانسیس،أندریھ  دوفي  جاكوب،وراؤول 
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الكراھیة ا القیصر،قرار وھو  الوطنیة و  لمقدسة للقیصر،تجاھل باتاي موضوع 
جالس في یوم مشمس تحت شجرة من أشجار حدیقة المشفى أن یسجل للدراسة  

م،وقبل  1918-1917في حلقة "سان فلور"الأسقفیة،ویقضي فیھا السنة الدراسیة 
 أن یضع حدا لوجوده في ھذه الحلقة كان قد اكتشف شغفھ بالكتابة.

یعني اختیار الخروج من الصمت،لكن لیس إلى مجرد تبادل  اختیار الكتابة  
الكلمات ،الكتابة بالنسبة لجورج ھي إعلان الحرب على الأسرار،و اعتراف لا 
العسكري  المشفى  تجربة  لھا،كانت  نھایة  نشوة لا  یجلب  ما  الغش،وھذا  یعرف 
الذي تم عالجھ فیھ من السل مرعبة،كل ما حولھ یتكثف لیصبح صورة عن یوم  

یصیبھ  ا یكاد  جوزیف  یشبھ صراخ  الذي  المرعبة،صرخھم  الجنود  لقیامة،حالة 
بالجنون،راجع كل أفكاره عن معنى العذاب و تقبل الإنسان لھ،عن الأخلاق و  
السیاسة،لم یجد في أفكاره ما یثبت إي شيء عن أي شيء،بكاء،وأصابع تفشل 

ال مسح  في  الرؤیة  حتى  یمنع  الذي  الدم  أو  ضباب دموع  العباءة    یشبھ  في 
،كان جورج في عزلة،سلم نفسھ لمأساة المكان،یرى جوزیف في احلامھ  الشاحبة

وھو جالس بجانب وعاء البول،وعاء یشبھ الحیاة و المھزلة الإنسانیة التي تسمى  
الحرب،الحرب تلبي رغبة الموت بلا ھودة،المرض یلحق الھزیمة بالحیاة في كل  

مبتسم،ف وھو  جورج  إلى  ینظر  من  لحظة،جوزیف  جوزیف  تخلص  الأحلام  ي 
العمى،وسط كل ھذا العذاب كتب جورج باتاي قصیدة عن القدس،وكان قبل دخولھ  
أثناء   ریمس  دي  نوتردام  كاتدرائیة  عن  الكلمات  بعض  كتب  قد  المستشفى 
الحصار،لكنھا كانت كتابات تشبھ وضع تاج من الأشواك على رأسھ،كتابات أراد 

ة من جدید،شجعھ على ھذه الكتابات صدیقھ  منھا تشجیع نھوض الحیاة المسیحی
جان غابرییل فاشیرون،في بعض الرسائل حدث فاشیرون عن استعداده للتضحیة  
ابنت   بكل شيء في سبیل حیاة مسیحیة حقیقیة في أسرة تخدم الله،كانت ماري 
الطبیب الذي یعالج أمھ ھي المرشحة لتكون شریكتھ في ھذه الأسرة،الحیاة أیضا  

 فاتھا التي تشبھ انحراف بول جوزیف عن الوعاء في ید جورج.لدیھا انحرا
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لم یتأكد جورج من أنھ غیر قادر على قمع الحیاة فیھ من أجل الوضوح،لكنھ 
تأكد من أن الحب من أجل مجرد الشعور بالأمل یجعل الحیاة ناقصة،لم یعرف  

لم یفكر أن الكتابة غول شھواني،وأن الھوس بالكتابة یعني الحیاة دون انقطاع،و
الكتابة  الموت عن طریق  التفاھة و الحمق وتھدید  ابدا في أن الخروج من كل 
تعكس   كمرآة  الكتابة  في  یفكر  التمزق،كان  من  طویلة  تقالید  في  الدخول  یعني 
الفكرة  ھذه  أن  اللحظة  تلك  في  باتاي  یعرف  منافقة،لم  بشفافیة  العنایة  حساسیة 

عرف كیف تحول باتاي من طالب تحدیدا ھي ما یسبب تراجع الأدب،لا أحد ی
الھورديء، بالكتابة،ھذا  مھووس  معرفة إلى شخص  یتناسب وحجم  یكن  لم  س 

جورج بالكتب،فھو لم یكن یقرأ إلا بسبب الواجب،ولا كانت القراءة شغلھ الشاغل  
من قبل،لكن كانت ھناك نواة داخلیة متعطشة للحدیث،نواة تعرف جیدا أن الحزن  

لا حرفة،جورج لیس لدیھ العمق الكافي للوقوع في إغراء  بالنسبة للكاتب ما ھو إ
الكاتب ولم   لدیھ روح  الكتابة بشكل كامل،القراءة ممارسة صعبة،جورج كانت 
یكتسب بعد غریزة الكاتب،إطلاق العنان للكلمات یحتاج إلى أن یكون الخبث عادة  

ار  یومیة،كشف الحیاة و فضح اسرارھا یحتاج إلى مكر كریم و متوھج على مد
عام   فلور"،في  "سان  الدراسیة  الحلقة  جورج  ترك  ركب 1917الساعة،لھذا  م 

تاریخ  درس  شارت"،وفیھا  دي  "إیكول  كلیة  ودخل  باریس  إلى  المتجھ  القطار 
و  الحزن  البول،والكثیر من  البكاء،والسوط،ووعاء  خلفھ  الوسطى،ترك  القرون 

البؤس، الكثیر من  بسبب  تتنھد  التي  الحیاة  خلفھ  تاج الموت،ترك  ینسى  لم  لكنھ 
 الشوك وأخذه معھ. 

م دخل جورج باتاي باریس،عاش السنة الأولى من دراستھ  1918في نوفمبر  
شارع دي بونابرت   65في "إیكول دي شارت"یسكن في مكان صغیر للطلبة في  

بھ   ستجمعھ  الذي  ماصون  أندریھ  الفنان  الغرفة  سولبیس،یشاركھ  سانت  مقابل 
أحد  العمر،لا  آخر  إلى  الوسطى    صداقة  العصور  باتاي  اختار  لماذا  یعرف 

للدراسة،و لا لماذا اختار "إیكول دي شارت" بالذات،الواضح أنھ كان یعمل على  
الوقت    لدیر،فيل  ومعھا الباب الخشبي القدیمایا الحیاة الدینیة،التخلص من آخر بق

باتاي   فیھ  یفعل  كان  دیسمبر  الذي  في  تزارا  تریستان  م  1918ذلك،كان 
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في حالة :"یجیصرخ الفن  یكون  أن  للفن،یجب  العلیا  البساطة  إعطاء زخم  ب 
تأھب ضد من یریدون وضعھ على صلیب الملل،كل الأفكار الجمیلة علیھا أن 
البرجوازیة،لن یكون  الیوم لقیم  الفني لن یرضخ بعد  البرجوازیة،العمل  تطرد 

النفاق،أع قیم  إلى  یستمع  لن  غامضا،و  أو  سعیدا،واضحا  أو  حزینا  رف  الفن 
النفاق،الرسم  بسبب  خربة  خائنة،و  مدینة  الفاضلة،لكنھا  المدینة  ھي  نفسك 
طعام   قاعات  لوحاتھ  تزین  الخاص،لن  عالمھ  یخلق  العالم،بل  یرسم  لا  الجدید 
البرجوازیة،ما یربطنا بماضي الفن ھو التباین،الاختلاف،القطیعة،الـ "دادا" ھي  

على تاریخ من الإساءة    استجابة لحاجة كل إنسان إلى وصف العالم،ھي حرب
قال تریستان الطویلة ضد الإنسان،ھذه الإساءة لیست شیئا آخر غیر الحرب"،

تزارا ھذه الكلمات في باریس بعد سنوات من بیان الحركة الذي صرخ بھ یوم  
م في افتتاح كابریھ فولتیر بأحد شوارع زیورخ القدیمة،في ھذه  1916یولیو    14

الأغاني الدنماركیة،ومدام لوكونت بعض الأغاني اللیلة غنت مدام ھیننغز بعض  
الفرنسیة،وقدم ماكس أوبنھایمر أول عرض لھ في تلك اللیلة،تم قراءة البیان في  
ھوسینسلبیك   ھیننغز،ریتشارد  بول،إیمي  ھوغو  بحضور  فولتیر  كابریھ  شرفة 

ة وغیرھم،باتاي كان بعیدا عن ھذه الأجواء،منكبا على دراستھ التي لم تكن أكادیمی
بدایة   باریس،كانت  1919صرفة،و  إلى  مارسیل  و  بأمھ  وجاء  شقة  استأجر  م 

أطروحتھ لنیل الشھادة حول القصیدة التعلیمیة في القرن الثالث عشر،وكیف كانت 
ھذه القصیدة لا تفرق بین الكاھن و القدیس،إلى لحظة كتابة ھذه الاطروحة لم  

اء و الأرض على كتفیھ،وتاج  یفقد باتاي إیمانھ،كان إلى ھذه اللحظة یحمل السم
الشوك فوق رأسھ،كان في قلب المأزق الذي یعیشھ كل إنسان یصبح في لحظة  

 على المحك.  مانإی صاحب ما وبسبب الظروف

كانت لدى باتاي رغبة كبیرة في السفر بعیدا عن كل شيء،سافر إلى لندن  
قى باتاي  لإجراء المزید من البحوث حول أطروحتھ،في بیت أصدقاء مشتركین الت

بالفیلسوف الفرنسي ھنري برجسون و اعتبرھا باتاي صدفة عظیمة،تم التنسیق  
لتناول العشاء مع برجسون في جلسة خاصة،باتاي قرأ كتاب برجسون"الضحك" 
قبل ساعات من موعد تناول العشاء معھ،كان ھذا ھو اللقاء الأول بین باتاي و 
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كبیرة بالنسبة لباتاي،فلا برجسون    الفلسفة بشكل مباشر،لقد كان اللقاء خیبت أمل
الشخص و لا كتابھ الضحك كانا جدیرین باھتمامھ،لكن الكتاب حفز باتاي على  

من ذلك اللقاء فترة  د  ،والدموع،لقد عرف باتاي بعإعادة النظر في جوھر الضحك
یصعب مقارنتھا مع شيء آخر،حمیمیة تأتي   أن الضحك كما الدموع ھما حمیمیة

بجمال من المفاجئة الداخلیة التي تثیر الضحك أو البكاء،لا یمكن الضحك بدقة  
عادلة،الضحك یتملص منا و یمضي في طرق ملائمة لإعادة استعمالھ،لیس ھناك 
لإغراء  الاستجابة  عن  یتأخر  أحد  الضحك،لا  من  أسھل  ھو  ما  الحقیقة  في 

ما   عدم  الضحك،وھذا  من  الضحك  ھو  ضحك  فھمھ،أجمل  على  القدرة  یفقدنا 
الارتیاح لمفھوم اللانھائیة،الضحك رغبة خالصة في خروج شكل للروح،ابتھاج 
عالي وصاخب   المستحیل،ضحك  وجھ  في  اللعب،الضحك  لمتاعب  وظمأ  مؤلم 
دون تحفظ في وجھ التمزق بسبب المعاناة،الضحك بالنسبة لباتاي منصوص علیھ  

یقھقھ في وجھ الموت  وفي كل نص،وفي كل معنى،لأن النص یضحك    في مكان ما
،باتاي في نفس الوقت  وجھ المستحیلو  جھ المستحیل،ویبكي في وجھ الموتوو

قرر أن یضحك مع نیتشة لأنھ فھم أن الإنسان المأساوي ھو وحده القادر على  
العذاب   و  الضحك أكثر من غیره،لأن الضحك بالنسبة لھذا الإنسان ھو فائض 

الألم،لابد من ضحكة في وجھ الخراب،في وجھ من تحدث عنھم مالارمیھ،أولئك  
الغارقین في الجدیة الكاذبة،الضحك لیس ھروبا من شيء،الضحك من أجل فھم  
معنى النشوة،برجسون كان بعیدا جدا عن فھم أننا نبقى على قید الحیاة فقط لتعلم  

دد على غرفة القراءة بالمتحف  إتقان الضحك،قضى باتاي معظم أیامھ في لندن یتر
البریطاني،كان یجلس على المكتب رقم سبعة،وھو نفس المكتب الذي كان یجلس  

غرفة  ھذه العلیھ كارل ماركس،لم یكن باتاي یعلم ذلك،ولم یتخیل أن لینین دخل  
المكان الذي كان یجلس   القراءة تحت اسم مستعار ھو یعقوب ریختر كي ینظر إلى

ودة من لندن كان باتاي یشعر بالحنین لحیاة العزلة،رحل إلى  بعد الع،فیھ ماركس
أشجار  بھ  تحیط  صغیر  نزل  في  أیاما  وایت،عاش  جزیرة  على  كار  دیر 

صفحة  الصنوبر، على  تتحرك  وھي  یراقب صورة  الشاطئ  على   میاهالیجلس 

،كان یراقب ما ینزل بسرعة من السماء إلى الأرض و ینطفئ بسرعة،لا الساكنة
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السماء،لم یكن تحت سیطرة أي فكرة،كان شيء امامھ ی إلى  صعد من الأرض 
یحاول إخفاء حزنھ بعد أن رفض والد ماري زواجھ منھا،لقد كان جورج وقبل 
كل شيء ابن رجل مریض بالزھري و مجنون،و أمھ حاولت الانتحار أكثر من 
 مرة،والد ماري لدیھ تكھنات حول ما یمكن أن یكون علیھ باتاي في المستقبل،لا

یحاول   باتاي  إلیھم،كان  ینتمي  من  حیاة  بعض جوانب  من  الفرار  یستطیع  أحد 
الإمساك بوجوده الخاص،لكن صورة الراھب كانت تنزلق من قبضتھ نحو موج 
الحدث  ھي  "دادا"  الـ  كانت  الأثناء  ھذه  حلقھ،في  في  عالقة  الحیاة  البحر،كانت 

نضم إلیھا بحماس وشغف  الأكثر إثارة في باریس،بعد زیارة تریستان تزارا لھا ا
آرب،إیفي  أیلور،ھانز  بیكابیا،بول  شامب،فرنسیس  دو  بریتون،مارسیل  أندریھ 
راي،برتولد  كرفال،مان  أرنست،رینیھ  دالي،ماكس  تانجي،سلفادور 
بریخت،ھؤلاء كانوا نجوم باریس،جذبت الدادا حتى التلامیذ و الفنانین الصغار 

باریس   شوارع  في  یجرون  صفوفھا،كانوا  یحبون  صارخین:" إلى  لا  التجار 
اللوحات،الفن أھم من النقانق،الفن أھم من النساء،الفن أھم من كل شيء،لن  
قرف  عن  منك،ابتعد  أكثر  بیتھ  في  أشیاء  یملك  جارك  لأن  ذكاء  أقل  تكون 
التكعیب،عن قرف الحیاة،ابتعد عن قرف المزادات العلنیة التي تبیع التوقیعات  

ف إلا الدمار،لا تحاول فھم شيء،أنا مثلا فرنسیس بثمن غالي،للفھم ھویة لا تعر
باتاي ینظر إلى أشجار الصنوبر وھي تھتز،یحلم ،" بیكابیا لا أفھم شيء،لا شيء

وحده في عالم بلا جدران ومزدحم،وباریس مزدحمة بكل الجنسیات،بكل أنواع  
ة  الفنون،بكل أنواع الجنون اللذیذ،وباتاي یجلس وحیدا،لیس لدیھ أي قدر من الثق 

التي   المسیحیة  الراھب،و لا في ماري و الأسرة  باتاي  العالم،و لا في  في ھذا 
الراھب  باتاي  یكن  باریس،لم  إلى  ورجع  حقیبتھ  ما،حمل  لحظة  في  أرادھا 
معھ،تركھ ھناك بین أشجار الصنوبر،العزلة جمیلة،لكن تأثیر اللحظات الجمیلة 

ب،لیس لدیھ ما یعترف  نفسھ كراھلفي باریس أقوى من العزلة،أقوى من تصوره  
بھ،الحیاة قالت كل شيء،لكن باریس بكل ما فیھا لم تستنفد في أي یوم شعوره  

 القوي بالدین. 
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باریس ھي المدینة التي تم فیھا التفكیر في أدب جدید بدلا من دین جدید،لم  
فیھا  البحث  إناث،كان  أو  الملائكة ذكور  إذا ما كانت  أحد في باریس في  یفكر 

ب في الزوایا المتربة،الثقافة ھي ما كان یثیر اھتمام باریس،لأنھا لیست  یتعلقّ بالكت
الفخر،مثیرة للإعجاب لأنھا تخلت   الذي یجلب  مجرد مدینة،إنھا مكان الطموح 
عن ركام الماضي في وقت مبكر جدا،في نھایة القرن السابع عشر كانت لدیھا 

یر الأفكار و العقلیات لا  كل الرغبة في التحرر من الأوھام و التمسك بالعالم،تغی 
الفض تغییر  كي  یكفي،یجب  الأفكار  فیھ  تدور  الذي  لھامناسب  یكوناء  ،یجب  ا 

اختراع نموذج حضري جدید یتفوق على الأعذار القدیمة،البنیة التحتیة،العمارة  
السكنیة،لقد جاء زمن التحرر من القصور و الكنائس،باریس ھي أول مدینة یحتاج  

خری إلى  الإنسان  الجدیدة،الطاقة  فیھا  التحتیة  صغیر،البنیة  إرشادي  وكتیب  طة 
الخلاقة للمدینة،تھدد الكسل،علیك أن تسیر على قدمیك،تتبع خطوط الخریطة،لكن  
في   كاملة،الشوارع  مدینة  لترى  نفسك  تجھز  أن  معینا،علیك  شیئا  لرؤیة  لیس 
و   التراب  و  للوحل  المخصصة  الشوارع  القدیمة،تلك  الشوارع  لیست  باریس 

م  1692عذاب،الشوارع الجدیدة ھي مكان الابتعاد عن الاشمئزاز و الخوف،عام  ال
حكایة  الخریطة  لباریس،تسرد  خریطة  أول  فیر  نیكولا  رسم 
المعالم،الشوارع،الجسور،القصور الآثاریة،السدود،وكیفیة الانتقال من مكان إلى  

ت،وتفتقر  آخر،تحولت باریس من مكان دمرتھ الحرب بین الكاثولیك و البروتستان 
إلى كل شيء تقریبا،تحولت باریس من مدینة وجدت فیھا الذئاب مكانا للنزھة و 
الصید،إلى مدینة تجد في كتیبھا الارشادي أین تجد أفضل جبن،أفضل زبد،أفضل  
على   المشي  من  بدلا  الصلب  التراب  من  ممرات  على  تمشي  خیاط،الناس 

،شرفات كبیرة مطلة على  وقت الفراغ  لقضاءالعشب،كراسي للجلوس في الحدائق  
 الشارع لمتابعة كل تفاصیل الحیاة الیومیة،لقد انتقلت باریس مباشرة إلى ھدفھا.

كان الأدب یحاول ان یتكیف مع باریس الجدیدة،یدور مع بودلیر في شوارع  
م وھو یحمل بندقیتھ،الأدب شعر 1848باریس اثناء انتفاضة العمال  في یونیوعام  

ھو أیضا یحلم ببزوغ فجر جدید،ویال المفارقة العجیبة،إذ    بالغیرة من باریس،كان
"الأدباء الكبار یتحولون تلقائیا وحتمیا أن ذاك الذي یحمل بندقیتھ ھو من قال:
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،لقد أعلن بذلك عن میلاد الحداثة،كان الأدب یحلم مع بودلیر و أزھاره إلى نقاد"
ك خوف من الغرق  الشریرة بمجتمع أكثر عدلا،أكثر حریة،وأكثر أخوة،كان ھنا

  بلزاك،   ستندال،  في ھذه الحداثة،خوف من تناقضات مدینة حدیثة مثل باریس، 

الحیاة ملیئة بالجمال إذا استطعنا  "بروست حاولوا تخفیف التوتربقولھم:  فلوبیر،
بروست فتح الباب على الحیاة الجنسیة،على الشذوذ،في حین شدد  ،"الكشف عنھ

لمزحة الفاحشة،من وجھة نظره اقتحام  فلوبیر قبلھ على الھامشي و المبتذل و ا 
القصر الملكي لیس موضوعا سیاسیا أو ثوریا،بل جھد بسیط لحذف سطر بسیط 
أن تتعرض الأحلام   یتكلم بصوت خافت خوفا من  الحیاة،فلوبیر كان  من نص 
لدیھ  فكانت  الثوري،أما ستندال  الحب  الواقع،وتفشل الاحلام كما یفشل  لاختبار 

و المجتمع  فضح  مع   موھبة  التعامل  تعرف  لا  التي  البشریة  الطبیعة 
السعادة،وبلزاك یشدد على وجود الأوھام في ھذه الحیاة،ولا بأس من فضح بعض 
كوالیس باریس للتأكید على حب الناس لھذه الأوھام،العاطفة البرجوازیة كانت 
رأي   لھم  كان  مالارمیھ  و  رامبو  و  بودلیر  كتب ھؤلاء،لكن  في  بكثرة  متوفرة 

لنسبة لھم ستندال و بلزاك و فلوبیر و بروست ھم الوجھ الآخر من العملة  آخر،با
أسلوب  و  الذوق  ببطء،حداثة  تسیر  ھؤلاء  مع  القدیمة،الحداثة  البرجوازیة 
الحیاة،التقدم الصناعي و تكدس الناس في باریس الحدیثة یجعلھا فصل من فصول  

من الطوباویة التي تلبي  الجحیم،بودلیر قفز إلى المطالبة بالفوضى الخلاقة بدلا  
مطالب الحقیقة و الشفافیة،رامبو كان أكثر تشائما من غیره،فصوت محرك البخار 
الثورة  من  التنویر،أبعد  من  أبعد  سیذھب  الصوت  لھ،ھذا  بالنسبة  مرعبا  كان 
الفرنسیة،أبعد من الذوق و أسلوب الحیاة،ھذا الصوت في طریقھ إلى الرأسمالیة  

الشعر،لھذا یوقفھ  لن  ھذا    و  من  ھربا  مكان  أبعد  إلى  وذھب  حقیبتھ  حمل 
الصوت،مالارمیھ كان یستكشف العالم و لم یحاول ابدا الوصول إلیھ،لقد عرف  
جیدا حدود المعرفة وحدود اللغة،وبما أن العالم لیس سوى رغوة شمبانیا جیدة  
من ریمس فعلینا بالسخریة وخفة الظل،على الناس أن تستمتع بباریس و تنسى 

ة،رامبو كان طلیعیا لكن اختار عدم المواجھة،اختار السفر بمحرك بخاري الجدی
 إلى الموت.
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شرف  1922فبرایر    1في   أطروحتھ،ونال  عن  الدفاع  في  باتاي  نجح  م 
الاستمرار في عملھ و الدراسة العلیا في المركز الفرنسي للبحث العلمي و الثقافي  

م مع  صداقة  جمعتھ  بالذات  الوقت  ھذا  مدرید،في  ھو في  لیریس،یقرر  یشیل 
ومیشیل لیریس إصدار مجلة تحمل اسم "نعم" ردا على مجلة "لا" الدادائیة التي  
المشروع توقف بسبب مشاكل مالیة،تم تأجیل  یقودھا تریستان تزارا نفسھ،لكن 
الحیاة في   اللیل،كان یجد رائحة  باتاي في حیاة  إلى وقت آخر،ینغمس  المعركة 

حاجة المحرقة للمتعة تزید،الحیاة تشبھ النار في علب اللیل،یوما بعد یوم كانت ال
ھیاجا  یعیش  اللذة،كان  اسمھ  بركان  فوھة  فوق  یعیش  الصغیرة،باتاي  اللیل 
ھذه   في  مطلق  ھو  ما  جاذبیة  قانون  الظلام،یقاوم  في  مفتوحة  مرعبا،عیونھ 
دائما  بإمتیاز،ھناك  إدماج مشاعره و وجدانھ في حیاة مادیة  الحیاة،كان یحاول 

الحكمة  خط ھذه  یتقبل  لم  باتاي  الخطأ،لكن  ھذا  لتصحیح  فرصة  دائما  أ،وھناك 
بطریقة  باریس  في  ممتعة،یتجول  و  جدیدة  بأخطاء  الأخطاء  أبدا،باتاي یصحح 
فوضویة و ھو یفكر في الموت و الجنس و السیاسة و الحب،في ھذه الفترة كانت 

كل مفرط في شراستھ  لدیھ عاطفة الفارس،و الموعظة التي یتقنھا قدیس،ولدیھ بش
للحیاة كل جرائمھا،كان  باتاي  فیھ  الذي یغفر  الزخم  المعرفة،في ھذا  رغبة في 
في  نفسھ  جدید،وجد  من  علیھ  العثور  فرصة  الحیاة  منح  الغفران  بھذا  یحاول 
الطریق إلى اسبانیا،تنقل فیھا من میرندا إلى بلد الولید،ثم إلى غرناطة ومنھا إلى  

اتاي مفھوم العنف عن قرب في اسبانیا،المشاھد الدرامیة  طلیطلة و اشبیلیة،لمس ب
الإنسانیة   المتعة  معنى  فھم  بأنھ  یشعر  جعلتھ  الثیران  مصارعة  حلبة  في 
غطاء  الإنسان  منحھا  عنیفة  متع  كلھا  الفداء  و  القربان  و  العنیفة،التضحیة 

وسط  1922مایو    17القداسة،في   في  یقف  جرانیرو  مانویل  المصارع  كان  م 
مواجھة  الحلبة، في  یقف  الذي  الثور  عرق  برائحة  رئتاه  امتلأت  باتاي 

إلیھ   تنظر  أنھا  شعر  الحلبة،باتاي  فسحة  تستوعب  لا  الثور  جرانیرو،قرون 
بوحشیة،لم یتذكر في تلك اللحظة كلمة تصف یأس الثور أو أمل جرانیرو،الثور 
الأرض   یضرب  الأخیرة،الثور  اللحظة  طعم  في  یفكر  الرھان،الجمھور  یرفع 

حافره و ینطلق نحو یأسھ،مانویل یقوم بتمویھ الثور،دقائق إضافیھ من أجل متعة ب
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رجعي،الث بأثر  للأمام  خطوة  أحد،التمویھ  یفاجئ  لم  ینظر الجمھور،التأخیر  ور 
بعیدا وقریبا من باتاي  فیصبح  لخلف  إلى ا ن  یخطوت  راجعللأحمر كرحلة مدوخة،یت

بین الثور و مانویل للوصول إلى حافة  عن مانویل،باتاي یراقب التعاون الحمیم  
الموت،باتاي یسأل لماذا الأحمر؟الجمھور یجیب،لأن الأحمر ھو الإطاحة بھیمنة 
الحمیمیة في التسلط على الآخر،الإطاحة بموت لا یكون جمیل و لا یشبھ الفراغ  
بین   محایدا  یقف  الثور،السیف  عدوانیة  بتمویھ  یقوم  المرعب،مانویل 

وم بتمویھ السیف و مانویل و الجمھور ویغرس قرنھ في جسد  الجمھور،الثور یق
مانویل جرانیرو،مرة ثانیة،و الثالثة كانت في عین جرانیرو الیمنى،باتاي عرف  
الثور   الیأس،لا قداسة في طعن  الذي یفعلھ الضیق و  العدوانیة،عرف ما  معنى 

الذي یرغب فیھ، رعب  لجرانیرو،ھنا یكمن الرعب،لقد حدد باتاي نوع الرعب 
 الحب الذي بین مانویل و الثور ھو ما یرغب في الشعور بھ. 

م یتم تعیین باتاي كمتدرب في 1922عام    10في شھر یونیو وتحدیدا یوم  
دار الكتب الوطنیة بباریس،في ھذه الفترة یكتب باتاي الكثیر من الرسائل،خاصة  

أ الذي  میتروكس  ألفرید  السویسري  الدراسة  زمیل  و  رینیھ  كولیت  صبح  إلى 
قام   الفترة،وھو من  المھیمن في تلك  أنثروبولوجیا و أحد تلامیذ مارسیل موس 
الدینیة   الإنكا،والممارسات  شعب  ھاییتي،وطقوس  في  الزومبي  ظاھرة  بدراسة 
لكولیت  یقول  الرسائل  ھذه  إحدى  الفصح،في  جزیرة  في  الأصلیین  للسكان 

مني تماما،أفكر في :"لم أعد قادرا على تحمل قلقي،لقد تم سحب الحیاة  رینیھ
غیر   حیاة  لعیش  الكافیة  الشجاعة  لدي  لیس  أنھ  یعني  لا  ھذا  الانتحار،لكن 

باتاي بالنسبة للآخرین شخص وحشي،متطرف في كل شيء،و أكثر من  سارة"، 
ذلك مغرور بطریقة جارحة،لقد كانت لدیھ خبرة والده و والدتھ إذا تعلقّ الأمر 

الطوی الحزن  الكآبة و معنى  إقناعھ بجدوى  بالجنون و  ابدا  السھل  ل،ولیس من 
الأمل،في البدایھ كانت مساعدتھ النفسیة كولیت رینیھ تقوم بتشجیعھ على تحمل 
الألم،كان الجنس أحد أھم مصادر قلقھ،المرأة تحولت إلى الثور الذي اقتلع عین  
تحتاج صفاء   لباتاي  بالنسبة  ومتوحشة،المتعة  قویة  المرأة،لكن  جرانیرو،جمیلة 

والیقین من العودة إلى ھذه المتعة مرة ثانیة،وھذا یعني التمرد على الشعور العقل،
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بالذنب،لكن وھذا ھو المھم القدرة على الاعتراف بھذا الذنب بسھولة،كولیت لم 
تفھم أن باتاي في ھذه الفترة كانت تتنازعھ أفكار یستبعد بعضھا البعض،ومشاعر 

یاتھ ما یجذبھ إلیھ بقوة،یعبر عن كل متناقضة تجاه الناس و الأشیاء،لم یكن في ح
شيء بجملة واحدة،كیف لشخص قرر أن یكون كاتبا أن یعبر عن كل شيء بجملة 
واحدة؟،بعد عودتھ من اسبانیا و بسبب من دھشتھ و تأثره العمیق بالتاریخ العربي  
یكون  أن  یرید  أنھ  ألفرید  أخبر صدیقھ  الثیران  اسبانیا،و طقوس مصارعة  في 

فكرة أنثروبولوجی لا  الرغبة،و  لھذه  محددا  مسارا  ھناك  یكن  كاتبا،لم  لیس  و  ا 
محددة عن ما ینوي القیام بھ،الكحول و العاھرات ھي الحقیقة الوحیدة التي كان  
الشر"،ھذا   و  الخیر  "ما وراء  نیتشة  كتاب  الحرجة  الفترة  ھذه  في  یعرفھا،یقرأ 

 ا. الكتاب كان كافیا لیطرد كل بقایا خوفھ من أن یكون شریر

م حافلا بالقراءة بالنسبة لباتاي،لقد دخل لتوه إلى عالم قراءة  1923كان عام 
إلیھ،قرأ فروید،كیركغارد،أفلاطون،بسكال،ویقوم   الكبار،وھذا ما كان في حاجة 
قراءة   في  أكثر  دیستویفسكي،ویتعمق  قراءة  كیفیة  بتعلیمھ  شیستوف  لیون 

كتابة بعده ما ھي إلا إعادة تدویر  نیتشة،وھذا الأخیر جعل باتاي یشعر أن كل  
لأفكار قد كتبھا نیتشة من قبل،الكتابة بعد قراءة نیتشة حلم مقلق و غامض،وحتى 
لا یتعب نفسھ في ھذا الجانب كتب العدید من المقالات في علم المسكوكات،بعد 
أن جرب كتابة بعض القصائد و بعض القطع النثریة،وقصص قصیرة لم ترقى 

یھ،أھمل كل ھذه الكتابات،ولم یعاود النظر إلیھا،من وجھة نظره إلى ما یطمح إل
من  و معقد  نمط خاص  باتاي  الكتابة،لدى  إلى صمیم  الخربشات  ھذه  لم تصل 
التفكیر،فھو قارىء كسول،لكنھ قادر بشكل مذھل على الوصول إلى عمق الأفكار 

الأفكار و تطویرھا فھم  یده،قادر على  إلى  أي كتاب یصل  السطور في  إلى    و 
وناصع  جمیل  بوجھ  أفكار  إلى  معھ  تتحول  الشاحبة  القصوى،الأفكار  حدودھا 

الافكار الحزینة صبح شریرة و مضحكة في نفس الوقت،البیاض،الأفكار الطیبة ت
تصبح ساخرة و لھا ابتسامة شریرة،الكتابة مع باتاي مثل سیف جرانیرو المحاید 

لدنس،لا تعرف العقلانیة الجافة  وسط الجمھور لا تفرح بالنقاء و لا تنزعج من ا
و المتزمتة،و لا الروح الھائمة في الرطوبة،لقد شكل باتاي صدمة بسبب فھمھ 
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،أو للوقوف إلى جانبھا و منحھا مر الآخرین و استخدامھا للرد علیھالعمیق أفكا
جاذبیة مضاعفة و خطیرة،و لا شك أن فھمھ للنصوص بھذه الطریقة یتجلى في 

ترجمة   على  النصوص  قدرتھ  ھذه  على  مثال  التعقید،وخیر  في  غایة  نصوص 
مساھمتھ في ترجمة كتاب شیستوف"فكرة الخیر عند تولستوي و نیتشة"،بدأ في 
اجتماعات مع صدیقھ و زمیل الدراسة الفنان أندریھ ماصون الذي جمع بعض  
الأصدقاء في مرسمھ بشارع بلومِتْ ومنھم میشیل لیریس،للتفكیر في الكیفیة التي  

كن بھا مواجھة السریالیة،لكنھ بعد فترة قصیرة عاد للغرق أكثر في اللیل و  یم
الكحول،یتخلى ببراعة عن كل أفكاره و مشاریعھ في اللحظة التي یكون فیھا مع  
عاھرة جدیدة،ولم یعرف ابدا كیف یتجنب أماكن العري،تفوقھ الفكري كان سببا 

اتاي وھو مع الجمھور حول في سادیتھ و بحثھ عن المتعة بكل طریقة،لم یجد ب
حلبة مصارعة الثیران أي شبھ بینھ وبین جرانیرو،باتاي كان یبتسم كلما تذكر 

بینھ و بین الثور الشامخ بقرونھ في وسط  ذلك التشابھ الذي لا یوصف  كیف وجد  
 الحلبة. 

في لم یعد    تيسبة لباتاي،بسبب حالة الضیاع الالرحیل كان یعني الكثیر بالن
ال و  ة  رسیطمقدوره  شيء  كل  من  ملحة،الخروج  ضرورة  السفر  علیھا،أصبح 

إغلاق الباب خلفھ ظھر وكأنھ العمل الوحید القادر على إنقاذه من نفسھ،لیس لھ 
بخطھ   العیش  الماضي،یود  من  التخلص  یود  شيء،كان  أي  مع  حمیمة  علاقة 

،حاول الكتابة عن بروست و ھو یعاني من  كآخر عمل متقن لھ   یضعھا النسیان
الحالة،أراد أن یتغلب على الذاكرة الطوعیة التي كرّس بروست لھا كل عملھ  ھذه  

الأدبي،لكن الذاكرة التي تتغذى على رغبة التخلص منھا لا یمكن التغلب علیھا 
مع  الأمام  إلى  تسیر  الوراء،بل  إلى  تسیر  لا  الذاكرة  ھذه  في  بسھولة،المسافة 

الكتابة ع الیومیة،وعرف باتاي من خلال  قادر شيء  لا  ن بروست أن  التجربة 
أن یجرفك خارج ھذه المسافة،لا یمكن محو مكان وقوفك في التجربة وھذا    على 

ذاكرة  لصنع  یدك  تستخدم  أن  الأبدي،علیك  رسوخھا  الذاكرة  یعطي  ما 
موازیة،ویدك یجب أن تكون لینة و ماھرة لتحقیق ھذه الرغبة،كان الأمر صعب 

العمل في دار الكتب الوطنیة زاد من مع بروست،ومستحیلا و مرعبا مع نیتشة،
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مشاكلھ النفسیة،شعر أنھ محروم من العالم،لا أحد یعرف لماذا اختار باتاي العمل  
مزاجھ  تقلبات  عن  و  طبیعتھ  عن  البعد  كل  بعیدة  الوظیفة  مكتبة،فھذه  في 
الفظیعة،عمل باتاي في دار الكتب الوطنیة بباریس كان غامضا و لا أحد یعرف 

ف،كانت لدیھ مشاریع سفر كثیرة،السفر یجعلھ أكثر استقرارا و شيء عنھ كموظ
و القسوة،لقد تعلم من شیستوف   حریة،وجوده في باریس كان ھشا و یجلب القلق

ینظر إلى نفسھ إلا بحزن،وتعلم منھ أن عنف الأفكار البشریة لیس سوى    ن لاأ
منتصف   شعلة ھذه الأفكار نفسھا،حتى عندما قطع باتاي علاقتھ بشیستوف في

م كان ینجرف إلى الماركسیة بالطریقة التي یفضلھا شیستوف نفسھ،ولم 1920
مرة ذات  شیستوف  علیھ،قال  القوي  تأثیره  من  ابدا  وجدت یتخلص  :"الفلسفة 

لطمأنتھم"، لیس  و  الناس  في لإزعاج  باتاي  یعجب  كان  ما  أكثر  ربما  وھذا 
م،خرج  1917رة  الفلسفة،كان شیستوف یھودي روسي وھو كغیره أحد ضحایا ثو

عام   الألمانیة  فرایبورغ  في  فترة  المنفى،عاش  في  عاش  و  الموت  من  ھاربا 
م ثم في سویسرا،و استقر ومات في فرنسا،لا یعترف شیستوف بالمثالیة 1910

ذاتھ روحیا من خلال عدم   لتحقیق  الإنسان  بنضال  فقط  المیؤوس منھا،یعترف 
الانتحاریة   ولرة،وعاش یقاوم المیما قبل الأخی  جعل الیأس ھو الكلمة الأخیرة،بل 

للماركسیة یظھر في في   باتاي  إنجراف  أنواعھا،كان  الفظاعة بكل  قرن عرف 
وغیرھا،لم   السریالیة  و  بالدادا  بالماركسیة،بل  فقط  یتعلق  لا  لھا،وھذا  رفضھ 
یستطع أحد الوصول إلى فھم جذري لمعنى رأس المال كما فعل باتاي،كیف لا  

ال أن رأس  أكد  التضحیة تتطلب وھو من  التضحیة،ھذه  یتراكم عن طریق  مال 
طقوس الاستثمار و المنافسة،لقد فھم أن الأقتصاد الغربي ینفق من خلال التضحیة  
عصر   نسمیھ  ما  ھو  فیھا،وھذا  نفسھ  ینفق  لحظة  إلى  یصل  أن  بالإنسان،إلى 

ل  لا كفكرة،بل كمكان نذھب إلیھ ك م یتبنى باتاي الماركسیة كعقیدة والإستھلاك،ل
مساء عبر شوارع مقفرة و قلیلة الإضاءة و تزحف فیھا دوامات من الغبار،لكن  
تعمل  التي  الوحیدة  النادلة  مع  ونتعاطف  نحبھ  علیھ،لأننا  التردد  عن  نتوقف  لا 
فیھ،لم تكن دورة الحیاة الثقافیة الخاصة بباتاي قد اكتملت،مشاریع السفر كانت 

 كتمل. تغذي ھذه الدورة بما یلزمھا من تجربة لت
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:"التقاء السماء و الأرض  منطقة "التبت" تشبھ كلام رولان بارت عن اللغة
ألیفا" موطنا  للإنسان  یشكل  یوجا"  الذي  "راجا  كتاب  على  اطلع  الذي  ،باتاي 

أسرتھ فكرة التنویر المفاجئ في البوذیة،قبول اللحظة الراھنة،ھو في الحقیقة قبول  
في العیش دون سؤال،دون تفاؤل أو للعالم كما ھو،لا ماضي،ولا مستقبل،رغبة  

تشائم،ودون إزعاج من الفلسفة،لقد مر تأثیر الفلسفة الھندیة من شوبنھاور إلى 
البشریة من خیبة الأمل،تكرار كل   إلى باتاي،فلسفة الخوف على  نیتشة،ومنھما 

مقولة:"  على  تقوم  فلسفة  غایة،إنھا  أو  غرض  الأبد،دون  إلى  و  شيء  ھنا  كن 
تمد على العقل لأنھ لن یكون ھنا و الآن،في ھذه الفلسفة یتم سحب  "،لھذا لا تع الآن

:"أنا أعیش من خلال التجربة الملموسة  البساط من تحت قدمي المنطق،باتاي قال
باتاي لا یرغب و لا یستطیع تقدیم تنازلات من و لیس من التفسیر المنطقي"،

ال أراد  نوع،لھذا  ألیفا  أي  مكانا  التبت،لیجد  إلى  فسفر  في  تصل  الحیاة  یھ 
موعدھا،وتماشیا مع الإیقاع الأنثروبولوجي لتلك الفترة أراد السفر إلى مصر،كان  
باتاي یفكر في تبادل العنف،تبادل العدوان مع أصدقاءه قبل أعداءه،وتبادل أسلوب 
دائما عشق   كانت  العنف،مصر  ھذا  تقبل  أو  ترفض  أخرى   ثقافات  مع  الحیاة 

الم في  كانت  فرنسي،لكنھا  تاریخ وھوى  في  بحث  موضوع  الفرنسي  تخیل 
طریف،باتاي كان متسلحا بأنثروبولوجیا لا تشعر بالحرج من الأخطاء،ولا من  
السؤال لماذا یستعمل الإنسان الید الیمنى تلقائیا،كانت الأنثروبولوجیا تجذب باتاي  
الثور   قرن  و  بعین جرانیرو  الحضارة  إلى  ینظر  دون ھوادة،كان  و  بقوة  إلیھا 

ف و  مغروز  الماضي  بین  فیھا  فرق  لا  مجتمعات  في  الغوص  یرید  یھا،كان 
المستقبل،مجتمعات مفھوم الزمن فیھا یتحدى فھمنا لكل تاریخنا،التغییر في ھذه 
باب  دفع  یرید  فیھ،كان  طھارة  لا  دنس  موضوع  المجتمعات 
لم یحدث   باتاي،لكن ھذا  التوسع خارج حدود  أراد  الصین،روسیا،امریكا،باتاي 

س بل داخلھا،بدأت مھارة الید تكشف حدود الاغتراب عنده بخط جامح  خارج باری
على ظھر المظاریف،على قصاصات الورق،حروف صامتة یتداخل بعضھا في  
بعض ومكتوبة على عجل،باتاي لم یكن كغیره حذرا من تناقضات اللغة و قدرتھا 

نھ لن یقبض على تدمیر العقل،كان مدركا لعدم قدرتھ أن یكون في الھنا و الآن،و أ
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على العالم كما ھو في لحظتھ الراھنة إلا في داخل ھذا التناقض المریع،ولن یكون 
العالم مضحك بسبب سخافتھ،لأن   أن  لھ،و  العالم لا معنى  أن  قول  في مقدوره 

 الإنسان كان یرى دائما ھذه الحقیقة لكن بطریقة غیر شفافة. 

اي و میشیل لیریس،وضع م قام جاك لفوود بتنسیق لقاء بین بات1924في عام  
نھایة  إلى  الرجلین  ھاذین  بین  سیربط  الذي  اللقاء  ھذا  على  كبیرة  أمال  لفوود 
العمر،امتزج الإعجاب مع الخوف و العدوان المتبادل في ھذا اللقاء،لكنھ تحول 
إلى صداقة و علاقة قویة،كان لیریس في الثالثة و العشرین من عمره،رقیق بعض 

العصبیة،باتاي في  الشيء و لا تخلو شخصیت ھ من رومانسیة عصره و بعض 
تخلو شخصیتھ من بعض العجرفة،یجمع  لا السابعة و العشرین،وسیم و ساخر و 

من   البرجوازي  بمظھر  یظھر  و  أنیق  دائما  المظھر،باتاي  في  الأناقة  الرجلین 
ناحیة ھندامھ،كان اللقاء ناجحا بكل المقاییس،تحدث باتاي مع لفوود و لیریس عن  

الدادا لا،مجلة  تأسی لھ  قالت  لكل ما  فیھا نعم  یقال  أدبیة جدیدة،ومجلة  س حركة 
یكون مقرھا في بیت للدعارة أو قریبة من شارع بورت سان دوني حیث بنات  
اللیل قد یقدمن أكبر اسھام في الحركة الجدیدة و المجلة،باتاي صاحب الاقتراح 

إلى صدیق النفسیة كان ھو نفسھ من بعث قبل فترة وجیزة رسالة  تھ ومساعدتھ 
كولیت رینیھ یطلب فیھا النجدة من عاھرة كان یتردد علیھا و تستخدم معھ العنف  
و ھو یتعامل معھا بنفس الطریقة،نصحتھ كولیت بعدم التردد على امرأة واحدة  
لأن ھذا خطیر،في ھذه الفترة كان باتاي و صدیقھ الأنثروبولوجي میتروكس مثالا  

حول،قمار،دور الدعارة بكل أشكالھا و أنواعھا،بحث عن جیدا للسمعة السیئة،ك
متعة فریدة،و عدوانیة غیر مبررة،لم یكتب لھذه الحركة الظھور،لكن باتاي لم  
یتوقف عن التردد على مرسم أندریھ ماصون حتى في أقصى فترات مجونھ،في  
ألم   المرأة  أن  ساد  مع  ساد،واكتشف  دو  المركیز  باتاي  اكتشف  المرسم  ھذا 

،المرأة التي لا تكون في حیاتك بسبب الصدفة أو المصلحة،ھي وحدھا المرأة  لذیذ
التي یتم معھا تبادل المخاوف و الأسف،باتاي نظر إلى دو ساد بطریقة ذكیة و 
في حق   الآخرون  یرتكبھا  التي  المبتذلة  الاخطاء  بعیدة عن  غیر متحیزة،نظرة 

وداعة و الباقة لیس لھا علاقة  ساد،عندما یكتب دو ساد بطریقة تظھر أن الرقة و ال
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بالمتعة،فھو یكشف السر و یقول أن لا شيء یمكن إخفاءه،لم یعد ھناك صندوق 
أسود نضع فیھ انحرافاتنا و نزواتنا الصغیرة،تحویل جزء من المعرفة إلى سر  

"إذا كنت ترید أن تعرف عن نفسك كل شيء،فعلیك  ھو خیانة للحقیقة و للمعرفة،
رفة كل شيء و أي شيء بالنسبة لباتاي ھي اللامعرفة  ،معأن تكشف كل شيء"

أو بمعنى أكثر دقة متعة اللامعرفة،الكلمات بین جسدك و جسد الآخر ھي فائض 
اللغة،وحشیتھا،فوضویتھا،ھنا اللغة لا تسیطر على الآثار التي تتركھا وراءھا،ھذه 

 .شبھ حروف باتاي على ظھر المظاریفالآثار یجب أن ت

بلومِتْ كان باتاي ینظر إلى كوب الماء أمامھ وھو یسمع كلمات في شارع  
الأصدقاء،من وجھة نظر باتاي ھذه المجموعة كانت بعیدة عن الحقل المغناطیسي 
للسریالیة_كان   الأصلي  فونتین_الموطن  في شارع  و  الوقت  ھذا  للسریالیة،في 

،ماكس أندریھ بریتون یجلس مع لویس أرغون،برتولد بریخت ،فیلیب سوبولت
قال عام   الذي  لوتریامون  یناقشون كلمات  بیرت،رینیھ سیرفال  إرنست،بنیامین 

بالجو  م:" 1870 تعصف  عنیفة  ھزات  فیھا،ھناك  أكتب  التي  اللحظة  ھذه  في 
لوتریامون ھو  الفكري،وكل ما نحتاجھ ھو أن یكون لدینا الشجاعة لمواجھتھا"،

نفسھ،لقد استیقظ النثر من أحدث أكبر ھزة عصفت بالأدب،وكأنھ كان یتحدث عن  
مع لوتریامون من قیلولة بعد الظھر،وتحول إلى نوع من السحر یعجز الشعر عن  
الوصول إلیھ،بل إن الشعر سعى بكل جھد لیجد لھ مكانا في إطار النثر،لوتریامون  
الذي وضع نفسھ في حالة تأھب لتقبل كل ما حولھ كمادة أدبیة،وعلم الجمیع أن  

حیث توجد أفكارك،ھو الملھم لكل سریالي أراد أن یكون  أوراقك یجب أن تكون  
التغییر جذریا و ھائلا و یلمع في وسط النھار،السریالیة حركة قائمة على مزیج  
الحرب،و   ھو  السریالیة  رعب  یثیر  كان  المثابرة،ما  و  اللعب  و  الضحك  من 

السریالیة    العقلانیة المبتذلة،و المنطق الذي یثقل كاھل الحیاة و یسحق الناس،میدان
لیس میدان العقل،لھذا كان تأسیس الحركة في حدیقة لوتریامون و رامبو،حدیقة 
تتكلم عن مخیلة الأفعال و لیس التنقل في الاستعارة،حدیقة مفتوحة على الخیال  
و   للعب  مكان  الطبیعة  یعتبر  الروعة،خیال  من  كبیر  بقدر  و  ببطء  یسیر  الذي 

كح تقوم  أن  للسریالیة  كان  عام  العمل،ما  بریتون  أندریھ  أعلن  أن  بعد  إلا  ركة 
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أن الدادا ماتت و دفنت و أنھ لا توجد أي نیة لإحیائھا،لقد أغمضت  م :" 1922
وتحول تزارا على ید بریتون إلى مجرد یھودي و شاعر لا یكتب الدادا عینیھا"،

الشعر،بل البیانات فقط،حاول تزارا الرد بتنظیم عمل مسرحي على خشبة مسرح  
في أن    میشال  الحقیقة  المسرح،و  فوق خشبة  بمعركة  انتھى  الأمر  باریس،لكن 

السریالیة لم تكن تخلو من السطحیة و المثالیة المفرطة في بعض جوانبھا،اضف 
یمكن  أنھ  یعتقد  سریالي  كل  جعل  ما  فروید،وھذا  شباك  في  وقوعھا  ذلك  إلى 

 الاستفادة من النوم،أصبح الحلم ھو الطریق إلى سر الحیاة. 

ال علم  مع  دون  فونتین  شارع  إلى  بلومِتْ  شارع  في  من  كل  انتقل  وقت 
باتاي،وھذا ما اعتبره باتاي خیانة لھ وسط أسباب غیر واضحة و مشوشة،خاصة  
و  مستبعد  بأنھ  باتاي  سریة،شعر  و  طائفیة  طبیعة  ذات  كانت  السریالیة  أن  و 

م لم یكتب 1925منبوذ،و كان الاستبعاد مؤلم أكثر إذا كان السبب ھو أنھ إلى عام  
شیئا یستحق الذكر،كان باتاي ضد الدادا و بعدھا السریالیة،لأنھا تنحاز إلى العدمیة  
السلبیة،أما ھو فكان ینحاز إلى العدمیة الإیجابیة،عدمیة النشوة كما یفھمھا ھو،لكن 
مقھى  شرفة  في  بریتون  و  باتاي  یجمع  أن  استطاع  الأمر  نھایة  في  لیریس 

ذو جاذبیة بالنسبة لبعض الناس،لكن بالنسبة لباتاي سیرانو،كان بریتون شخص  
كان خانقا،و باتاي كان مجنونا بطریقة رائعة بالنسبة لبعض الناس،لكن بالنسبة 
لبریتون كان شخصا مھووسا،جرى بینھما ناقش یدل على النرجسیة و الغیرة لم  

مریر،باتاي   و  طویل  تفاھم  لسوء  بدایة  الجلسة  ھذه  كانت  ابدا،لقد  لیس  ینتھي 
باتاي،كتب   أمام  بالنقص  فیھ ھالة بریتون،لقد شعر بریتون  تأثر  الذي  الشخص 

أو المرحاض،وھي روایة فیھا معارضة لأي شكل   WCباتاي بعد ھذه الجلسة  
من أشكال الذوق،لكنھ أثبت من خلالھا مثالیة بریتون،تم تدمیر المخطوط،إلا أن 

سوى رد   WCلم تكن  فصول منھا قد نشرت في وقت لاحق تحت اسم مستعار،
للطبیب:"  أبوه  قول  ذكرى  مضاجعة على  من  تنتھي  عندما  أخبرني 

،وبسبب ھذه الروایة تم نصح باتاي بالتردد على طبیب نفسي،تابع باتاي زوجتي"
الكتَّاب،فقد  و  للفنانین  النفسي  الطبیب  وھو  بوریل  أدریان  الدكتور  عند  العلاج 
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فقد كان التردد على طبیب نفسي عالج ریمون كینو،و میشیل لیریس و غیرھم ،
موضة ذلك العصر،تحسن باتاي كثیرا،وتحول من شخص خطیر و غیر مستقر  

م  1923نفسیا إلى شخص غامض فقط،كان باتاي قد اطلع على كتابات فروید عام  
لمواجھة  بعنفھ  باتاي  احتفظ  كثیرا،لكن  بوریل  دكتور  ساعد  وھذا 

الوقت   يء منة مثالیة مشوبة بشالسریالیة،وھاجمھا كحرك السطحیة،وفي نفس 
م،و "إصبع القدم  1927الشمسیة" عام  من خلال كتابتھ"فتحة الشرج  قدم باتاي  

للرد علیھ بقوة،قال بریتون   الكبیرة"،و "لغة الأزھار"لبریتون وجماعتھ فرصة 
،إنھ شخص لدیھ ذبابة على غائطباتاي فیلسوف الده على علیھ:" في معرض ر

  لكن سلفادور دالي السریالي رد وت منھ إلى الحیاة"،أنفھ تجعلھ أقرب إلى الم

على الملابس الداخلیة للرجل الصغیر في   غائطعلى بریتون بوضعھ لطخة من ال 
أن   یرید  كان  باتاي  أن  دالي  فھم  حدادي"،لقد  "لعبة  لوحة  من  الإیمن  الطرف 

القذف،لحظة یقول بسبب  العنیف  الاھتزاز  الحمام،لحظة  في  التواجد  :"لحظة 
لا    الموت دیكارت،و  الرائعة،لا  العزلة  لحظات  القویة،ھي  الأخیرة  الأنفاس  و 

إنسان   یتحدثون عن  بشكل صحیح،ھؤلاء  فھمھا  استطاع  ھیجل  لا  داروین،و 
 " .یعرف نفسھ و لا یعرف جسده

"فتحة الشرج للطاقة الشمسیة"،لیست أبدا عن الشمس كفتحة شرج،إنھا حكایة  
اد في الكتابة،إنھا تحیل إلى ما ھو أبعد  عن الكون و الأساطیر،لكنھا بطریقة س

من الكلمات المكتوبة على الصفحة،كأن باتاي أرد أن یقول لبریتون:ھل ترید أن  
تعرف ما ھي الكتابة السریالیة؟ھل ترید الضحك،اللعب،المثابرة،تفضل ھا ھي  
أمامك،كان باتاي یكتب نصوصا سریالیة بأكثر براعة من السریالیین أنفسھم،كان 

الذكریات  یكتب ھذه  على  التعرف  یستطیع  أحد  لا  الشخصیة،لكن   ذكریاتھ 

ة،من أحلام السریالیة  ،یسخر من التحلیل النفسي،ومن الفلسفة غیر المزعج غیره
كمجرد  الھزیلة، نقده  في  السریالیة  مقعدة ظھرت  و  طریفة  استراتیجیة 

الفاسدة، الشمس  یقول  العقیمة،كان  البرجوازیة  نظرة  قلب  لیقول  للمعارضة،لقد 
الروح،یقول  الذباب،لیقول  العقل،یقول  العین،لیقول  الفاسد،یقول  الملك 
البراز،لیقول الأفكار في رأس البرجوازي،لقد استفاد باتاي من القاموس الھرمي  
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لجسم الإنسان في القرون الوسطى،بنفس الطریقة التي استفاد بھا السریالیین من 
صعبة، باتاي  نصوص  مازالت  ذلك  جدا،و الأحلام،ومع  لینة  یده  أصبحت  لقد 

المظاریف،لا،لقد  ماھرة بطریقة مفجعة،لم تعد ترسم مجرد خطوط على ظھر 
ذھب إلى حیث الكتابة تجد نفسھا،ما یمیز خطوط باتاي ھو أنھا لا تمل و لا تكل  
من سؤال نفسھا،عن جوھر الإنسان،جوھر الكتابة،إنھا إثارة نادرة للفلسفة عن  

ل من اللغة أعجوبة،وتجعل من كل شيء حولك سؤال  طریق خط الید،إثارة تجع
إیجابیتھا   في  الحیاة  من  سلبیتھ،وتبكي  في  الموت  من  تضحك  إلیك،إنھا  موجھ 
الغائبة،إنھا كتابة لیست حریصة على إخفاء الإنسان في شفافیتھا،بل حریصة على  
من  فائض  دائما  للموت،ھناك  الدرامي  و  السمیك  الطابع  في  الإنسان  إظھار 

بالنسبة الدمو الكتابة،الكتابة  التي تستحق  العالیة  الضحكات  فائض من  ع،ومعھا 
لباتاي لا تحافظ على الھویة،لا تنقذ أحد من الحرب،بل تحاول الحفاظ على الجانب 
نسمع  الدمار،ھناك  دخان  وسط  في  الأول  الجانب  یضیع  عندما  منا  الآخر 

م الھستیري،وأنین  جوزیف  ضحك  صدى  یتردد  حیث  اري صوتھا،ھناك 
صیاغة   یعذبنا،إعادة  الذي  للسر  صیاغة  إعادة  المكتوم،إنھا  انطوانیت 
للفضیحة،للذنب،للاعتراف،وكل ما مصنوع من الإدعاء و التظاھر و الكذب،ھذه  
كتابة تزید من جودة الأخطاء،تزید من جودة التفاصیل الیومیة،لكنھا لا تحاول أن 

الكتابة عندما   یكره  الواقع،باتاي  الأسف،الكتابة تزید من جودة  تكون و ظیفتھا 
 یجب أن لا تتستر على نفسھا،ولا على التبادل الحمیم و غیر المعلن للأرق. 

على ضفاف النھر حیث من المفترض أن تكون الصدفة جاھزة،قابل باتاي 
م،و  1927سلیفیا ماكلیس،كان اللقاء في بیت صدیقھ ریمون كینو في نھایة عام  

اھد على الزواج كان صدیقھ المقرب میشیل م،الش1928مارس    20تزوجھا في  
لیریس،سلیفیا من عائلة یھودیة رومانیة،عائلة غریبة الأطوار،عرفت ھذه العائلة  
لتكون  الطب  دراسة  سلیفیا  كثیرة،تركت  جنسیة  و  فكریة  و  روحیة  مغامرات 
ممثلة،أحبھا زوج أختھا وكاد أن یقتل باتاي بسبب غیرتھ،أخوات سیلفیا الثلاثة 

فرانكل،أندریھ  بیانكا باتاي،ثیودور  أصدقاء  من  متزوجات  كن  سیمون  ،روز، 
أثناء حیاة  الزواج الذي فكر فیھ باتاي  لم یكن  الزواج  ماصون،و جان فال،ھذا 
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الرھبانیة و الزھد،لم تكن سیلفیا تشبھ ماري ابنة الطبیب،و لا باتاي ھو الراھب 
إلى مكان  من  سیلفیا  مع  تنقلھ  أثناء  باتاي  حیاتھ   القدیم،كان  إلى  یتوق  آخر 

إلى   عودتھ  بمجرد  اللیل  حیاة  إلى  عاد  السابقة،وقد 
بطولي  عمل  الصغیرة،الزواج  اللیل  باریس،العاھرات،الكحول،القمار،وعلب 
یحتاج إلى الكثیر من النفاق،انتظار موعد الغداء،التوسل لطلب العفو بسبب تأخیر 

باھتمام،كل ھذه الاشیاء   بسیط عن موعد العشاء،الاستماع إلى التفاھات الیومیة
شيء   على  تنطوي  لا  لأنھا  الزوجیة  الحیاة  یرفض  باتاي  جعلت  وغیرھا 
یخصھ،كانت كلمة زواج بالنسبة لسارتر كلمة خالیة من التفكیر،لكنھ استمر في 
نفسھا   عاما،بوفوار  خمسین  إلى  تصل  لمدة  بوفوار  دي  سیمون  مع  علاقتھ 

،سارتر قبیح الشكل حك المنظر":"وجدت نفسي في علاقة حب مع رجل مضقالت
المجامل،الحوار   و  النبیل  الكلام  الكثیر من  قول  الحوار و  قدرة على  لدیھ  لكن 
وحده رفع العلاقة بین سارتر و سیمون إلى مستوى عال من الإبداع،أما زواج 
سلیفیا و باتاي فلم یخلق لغة جدیدة،ولم یتمكن من خلق حیاة غیر منقحة بشكل 

عام   الفوضى    م1934جید،في  جعل  باتاي  محاولة  معھ  الزواج،وسقطت  سقط 
صالحة للاستعمال،لم تكن لدى باتاي مھارة سارتر،ولم تكن لدى سیلفیا الصلابة  
المعروفة عن دي بفوار،اللفتة الوحیدة المھمة في ھذا الزواج ھي لورنس الابنة  

كن لم یكن  الوحیدة لباتاي و سیلفیا،لورنس كانت محاولة لتوسیع المعنى العائلي،ل
ھناك الدعم الكافي لدى كل الاطراف لھذا المعنى،تركت سلیفیا باتاي لتدخل في  
علاقة مع جاك لاكان الطبیب النفسي و صدیق باتاي،لاكان رحب بلورنس كابنة 
لھ،فقد عاش یتیما و جاءت الفرصة لمساعدة شخص سیقف یوما ما في زاویة  

 و ینظر إلى الفراغ. كئیبة 

التي   الفترة  العنف في  من  حالة  یعیش  كان  سیلفیا  على  باتاي  فیھا  تعرف 
الخام،لم یكن قادرا على الكتابة،كانت الفوضى عارمة،تحرك في مجالات و حقول 
كثیرة،من علم الآثار إلى الاثنوغرافیا،من علم الجمال إلى الاقتصاد،لم یشعر بأنھ 

حاد،كا بذكاء  مضاءة  بحروف  یكتب،فستعان  كي  النشوة  إلى  حاجة  لدیھ  في  ن 
الأسلوب و الأفكار،لكن الكتابة ھي صوت الصمت،كیف لشخص عنیف و ینظر  



 |28  

 

إلى كل ما حولھ باشمئزاز أن تكون للصمت فاعلیة أكثر مكرا من الصراخ في  
كتاباتھ؟باتاي جعل الكتابة في كل المجالات مجرد فضفضة حمیمة،كتابة مرعبة  

المواجھة الملتویة،ولھذا لا یحتاج و فیھا الكثیر من الجمال العنید،الكتابة لا تعرف  
باتاي أن یصلح لسانھ وھو یكتب،و لم یفكر باتاي في الكتابة كمكان یتجنب فیھ 
الجحیم،بل وجد في جحیم الكتابة الكثیر من الإثارة و التشویق،خرج باتاي إلى  

عام   في  الأزتیك،كانت  1928العلن  حضارة  عن  قصیرة  مقالة  خلال  من  م 
أ عن  باتاي  ببعض  معلومات  استعان  قلیلة،لكنھ  كولومبس  قبل  ما  مریكا 

العام   التاریخ  المراجع كتابات برناردینو دي ساھاجون حول  المراجع،أھم ھذه 
فتح  و  المكسیك  فتح  تاریخ  حول  الكتب  بعض  الجدیدة،و  اسبانیا  في  للأشیاء 
البیرو،لم یكن باتاي مؤرخ و لا اثنوغرافي،لا فیلسوف و لا عالم اجتماع،كان 

نیتشة مع ھیجل،فروید مع موس،و ساد مع تجربتھ الشخصیة لخلق فكر    یمزج
جدید و نظرة جدیدة للثقافة،كانت حضارة الأزتیك تختلف عن حضارة المایا و  
ارستقراطي  الحضارة  ھذه  في  وحشیة،والمجتمع  أكثر  الأزتیك  الأنكا،حضارة 

ھة في ھذه  بشكل واضح،ما لفت نظر باتاي ھو بشاعة المنحوتات التي تمثل الآل
البشریة،ونزع   الحضارة،و ما شغلھ أكثر من غیره ھو طقوس تقدیم الأضحیة 
الحریة  بالعنف و نموذج  المقدس  للشمس كغذاء،ارتباط  قلب الأضحیة وتقدیمھ 
ھي   الفكري  بالعنف  المقدس  المقدس،وعلاقة  العنف  یمتلكھا  التي  المتطرفة 

ن حیاتھ،نشر باتاي بعد الموضوعات التي سیھتم بھا باتاي في مراحل أخرى م
ذلك مقالة بعنوان "أمریكا المفقودة"،في دفاتر جمھوریة العلوم و الفنون،و أكمل 
كتابھ "قصة العین" وھو نص مكتوب على خلفیة حادثة جرانیرو في اسبانیا،نشر 
ھذا النص بشكل سري وتحت اسم مستعار ھو اللورد أوش،ورسم أندریھ ماصون  

لنص لم یوقعھا باسمھ،لم یباع من ھذه الطبعة الأولى  لیتوغرافیات خاصة بھذا ا
نسخة،كانت أفكار باتاي تعارض الأفكار النخبویة المھیمنة في تلك    134سوى  

الفترة،كان یسیر وحده ضد التوجھ العام للاستعراض السریالي،وضد كل الصرح  
 المفاھیمي للأفكار المثالیة.
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ن في ذروتھ،وانضم إلى  م كان الصراع بین باتاي و بریتو1929في عام  
لیمبور،جاك   المنشقین عن بریتون وھم :جورج  السریالیین  باتاي مجموعة من 
باتاي   وجد  لیریس،و  دسنوس،میشیل  فیتراك،روبرت  بوافار،روجیھ  أندریھ 
و  المتاحف  على  القیمین  من  وغیرھم  ھؤلاء  لأعمال  المناسبة  المطبوعة 

التي حلت محل مجلة المجلة    المكتبات،إنھا مجلة وثائق  أریستوزا،ظھرت ھذه 
بتمویل من جورج ولدنستاین،و إدارة كارل إنشتاین و باتاي ھو الكاتب العام لھا  
و صاحب الكلمة الأخیرة فیھا،ھذا غیر الرسومات التوضیحیة التي زینة صفحات 
المجلة وشارك فیھا جیاكومیتي،لیجي  میرو،دالي،آرب،جریس،دي كریكو،براك 

الا في كل عدد من أعداد وثائق،ما یمیز مجموعة وثائق وغیرھم،كتب باتاي مق
ھو قاموسھم الخاص،قاموس یھدد النظام الثقافي و السیاسي القائم،قاموس لا یھتم  

في النص،و بالكیفیة التي تتغیر  ھذا المعنى  بمعنى الكلمة،بل بالمھمة التي تقوم بھا  
بھا الكلمة من خلال الاقتراب من كلمة أخرى،مجلة وثائق بقاموسھا الخاص و  
الفرید كانت ساحة الحرب المناسبة ضد السریالیة،لم یدعي باتاي أنھ فیلسوف أو  
كاتب،لكنھ كان رجل العالم الداخلي،رجل الاعتراف بالانحراف الإنساني،فضح 

أشار   إلیھ قائلا:ھذا حیوان كومیدي مخیف،تشبھ صورتھ الإنسان و  بنصوصھ 
الشرج   فتحة  في  باتاي  المرعبة،یقول  الأزتیك  منحوتات  صور  الداخلیة 

ساخرة  الشمسیة محاكاة  ساخرة،الرصاص  محاكاة  إلا  ھو  ما  :"العالم 
للذھب،الھواء محاكاة ساخرة للماء،العقل محاكاة ساخرة للاستواء،المضاجعة  

،لم یفكر أحد في أن حركة دوران الأرض ھي نفسھا جریمة"محاكاة ساخرة لل 
حركة حجر الفلاسفة،و أن كل شيء یتحرك لیبتعد عن مكانھ،بحثا عن النسیان،و 
بنفس   مكانھ  إلى  یعود  شيء  السخریة_كل  تكمن  اللامبالاة،لكن_وھنا  اكتشاف 
الشرج   "فتحة  بحزن،من  ذلك  كل  في  فكر  بھا،باتاي  ابتعد  التي  الحركة 

بمقالات   D.A.F"قیمة  ة"،إلىالشمسی الاستعمالیة"،مرورا  دوساد  الماركیز 
،"المادیة"،"إصبع القدم الكبیرة"،"لعبة الحزین"،"السوبرمان و مثل"لغة الأزھار"

الطبیعة"،"شمس   الغنوصیة"،انحرافات  و  المادیة  السریالیة"،"قاعدة 
صنوبریة"،كان  فاسدة"،"الفم"،"قربان البتر و أذن فان جوخ المقطوعة"،"العین ال 
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و   الإعجاب  من  بكثیر  الإنسان  و  العالم  عن  یتكلم  المقالات  ھذه  كل  في  باتاي 
 السخریة،و الكثیر من البكاء و الضحك.

نزوات  من  الرعب  الحیاة،في  كرنفال  وسط  الوقوف  بمتعة  الإعجاب  في 
أفقي،و  كمحور  الطبیعة  عمودي،و  كمحور  الإنسان  الوحشیة،ینتصب  الصدفة 

ك بعیدا كوحش ینتظر سكین الكھنة لیقدم لھ الغذاء المناسب،قلب  الشمس تقف ھنا
الإنسان،باتاي غاضب و یقف منتصب في وجھ الأفكار التي تشتت الناس عن  
في   الوقاحة  بعض  استخدام  علینا  محبطة،لھذا  الأفكار  وجودھم،ھذه  حقیقة 

د مواجھتھا،وعندما یتھمھ بریتون بالتواطؤ مع عالم قذر،خرف،دنيء،وسفیھ،یر
لقد فضح باتاي  بریتون ھو المثالیة الدینیة القدیمة بوجھ سوریالي"،باتاي قائلا:" 

كتب   في  المقال  المخصي"،نشر  "الأسد  بعنوان  مقال  في  السریالیة  و  بریتون 
جماعي بعنوان جثة،فضح باتاي السریالیة لأنھا مجرد دین جدید یھرب إلى أمام 

لنفس أمام الموت،وقوف الإنسان على  من واقع قذر،لكنھ لا یساعد في الدفاع عن ا
قدمیھ یجذب الجسم كلھ إلى مستوى أعلى،الموت حالة أفقیة ضد ھذا الوقوف و  
للرد علیھ یجب استخدام وسائل و أسالیب وحشیة،كان الأدب قبل باتاي أرق من  
أن یستخدم مثل ھذه الأسالیب،ھو من فتح الباب على قاموس غاضب یدفعنا لقبول 

لحیاة خصبة و لا وجود فیھا لحسرة غیر مجدیة،حتى الشمس التي    الیأس كمحاكاة
تجلس ھناك في قمة التسلسل الھرمي تعرف الموت بطریقة وحشیة،الإنسان الفرد  
قادر على الرد من خلال لحظات فریدة في الزمان و المكان،لحظات من الضحك  

ل ذلك،إنسان  و السخریة الطاعنة في مرارتھا،الإنسان المثالي غیر قادر على فع
و   المزعج  النھیق  یستوعب  الطبیعیة،إنسان  الانحرافات  التصوف،إنسان 
من   أساس  على  عالم  تأسیس  یرفض  و  العالم  مع  متجانس  غیر  الوقح،إنسان 
التجانس،وحده قادر على أن یقف في مساحة من فائض المعنى،یكشف عن شكل  

متغیرة   حدود  عن  أخرى،یكشف  أشكال  مع  یتلائم  لا  الوجود  و من  للكلمات 
عملیة   التجانس،الرغبة  تقبل  لا  الرغبة  أن  قول  عن  یتوقف  لم  الأشیاء،باتاي 
الفرید،كان بریتون منزعج من لوحات  التجاتس إلا مع خیالھا  تدمیریة لا تقبل 
أندریھ ماصون القریبة من كلمات باتاي،ومن سعي أرتو خلف مسرح القسوة،ومن  
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جم الدقیق لمخاوف بریتون مع الإھتمام  التقارب بین ھؤلاء و باتاي،لقد ظھر الح
الواضح في الأوساط الثقافیة بكتابات باتاي،لم یكن باتاي غریب عن نفسھ،و لم  
غنائیة  كانت  السریالیة،لقد  تفعل  كما  مفرطة  بغنائیة  الفن  و  الأدب  إلى  ینظر 

 السریالیة تفتقد إلى لحظة أصیلة من لحظات جنون باتاي.

و1930ینایر    15في   توفیت  على م  ممدة  أنطوانیت  باتاي،ماري  الدة 
الفراش،جسدھا یشبھ الاحتجاج على العالم،على جورج،على جوزیف،و على كل  
الكذب الحمیم الذي ارغمتھا علیھ الحیاة،لم یعد ھناك شعور بالألم أو الحیرة،لا 
یأس یجعل العالم یظھر بصورة سلبیة،و لا أمل یجعل خیبة العالم تظھر بوضوح  

معھا في الغرفة،جالس على طرف السریر،اختفى صوت والده و مدوي،باتاي  
كل شيء :"أیھا الطبیب أخبرني عندما تنتھي من مضاجعة زوجتي"،ھو یقول

انتھى الآن،وجھھا غریب،لم ینظر إلیھ باتاي من قبل كما ینظر إلیھ الآن،كانت 
ورة،تعاني تتكلم و ھي میتة أكثر مما كانت تتكلم و ھي حیة،سیلفیا في الغرفة المجا

من ركلات لورنس في بطنھا،لم تأثر لا ماري أنطونیت،و لا سیلفیا و لا أي امرأة  
في بتاي كما أثرت فیھ امرأة كانت في ھذا الوقت بالذات تركب القطار في طریقھا  

  8،تاریخ میلاد كولیت في  مرأة تدعى كولیت لور لوسیان بینوإلى روسیا،ھذه ال
القریبة من باریس،في بیت بالقرب من مصحة   م،في ضاحیة میدون1903أكتوبر  

سانت آن للأمراض النفسیة،عائلتھا تنتمي للطبقة البرجوازیة و تعمل في مجال  
الصناعة،كان لدى والدھا مسبك یتم فیھ صب حروف الطباعة،مات والد كولیت  

م،عاشت حیاة أسریة  1916م و  1914و أعمامھا الثلاثة في الحرب ما بین عامي  
و   أو حتى  محافظة  الأطفال  التحدث مع  في وسع كولیت  یكن  قول  صارمة،لم 

تجلس وحدھا في الغرفة لفترات طویلة،تقول كولیت عن مرحبا لأحد الخدم،كانت  
:"لم یكن لدي أصدقاء،فقط شباك الغرفة بزجاجھ الملون ھو الاتصال طفولتھا

كثیرة  حكایات  لنفسي،و  قصصا  أحكي  الخارجي،كنت  بالعالم  الوحید 
لقد تعلمت الصمت  ي،الحیاة في بیتنا كانت خانقة،وھذا ما جعلني أرفضھا"،لدمیت

دمیتھا و ھي تغسلھا  الحدیقة،تعلمت فن الضوضاء من حكایتھا مع  نباتات  من 
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منھا   تعلمت  كولیت  دائما،لكن  الصامتة  الوحیدة  صدیقتھا  الدمیة  بالماء،كانت 
كور العائلة،كافحت الكلام،تحولت أمھا إلى وحش بلا قلب و متعصب في غیاب ذ 

بھ بعد وفاة زوجھا،كانت   المحیطة  الحدائق  البیت و  للحفاظ على  الأم بشراسة 
ترید الحفاظ على مظھر العائلة البرجوازي بأي طریقة،كاھن العائلة كان یعتدي 
انتھاك  نسیان  تحاول  و  منھ  تخاف  مادلین،كنت  أختھا  و  كولیت  على  جنسیا 

كو كفرت  البلوغ  مرحلة  في  طفولتھا،في  البرجوازیة،و  بخلفیتھا  بالدین،و  لیت 
 شبابھا أصبحت ماركسیة.

تعرفت كولیت على الشاعر،والصحفي،و السیاسي جان برنییھ عن طریق  
جحیم  من  الھارب  سوفارین  بوریس  العائلة،وصدیق  صدیق  لاروشیل  لدْغِوه 
"الناقد   صحیفة  تحریر  الفرنسي،ورئیس  الشیوعي  الحزب  مؤسس  و  ستالین 

م،وتجدد  1926،حدث التعارف أثناء حفل عشاء بمنطقة غارش عام  الاجتماعي" 
اللقاء في عدة معارض و أمسیات للحركة السریالیة في باریس،كان عمر كولیت 
ثلاثة وعشرین عاما عندما دخلت في علاقة مع برنییھ و ھو في خضم علاقة مع 

وبة،وھذا امرأة أخرى،كولیت كانت مغریة و تشبھ الرنین في الأذن،ثوریة،و موھ
تحتقر كل شيء،وأنھا منسحبة من   أنھا  بالاھتمام،تشعر  أكثر جدارة  یجعلھا  ما 
العالم،ثم في لحظة تسمعھا كلحن رقیق یخرج من اللامكان لیثیر ما حولھ،تذھب 
إلى نقطة فریدة في كل شيء،في الحیاة الیومیة،في الرجال،في فھم الثورة،تعیش  

باستمرار الذي یتغیر  الحیاة  الباردة في فائض  المرأة الصامتة و  ،كولیت لیست 
التي تنتظر أن یحركھا خیال الرجال،بل خیالھا یظھر بطریقة أو بأخرى لیحرك 
كل شيء من حولھ،و تقاوم بلا ھوادة كل ما یعرقل سیرھا باتجاه الحب،وھذا ما  

م تنفصل نھائیا عن أسرتھا و تذھب إلى كورسیكا خلف 1927جعلھا في أبریل  
:"أنا لا أریدك،علیكِ أن وعندما وصلت و وقفت أمامھ قال بكل ھدوءجان برنییھ،

،لم تأسف كولیت على برنییھ،بل على نفسھا،لھذا وجھة فوھة  ترحلي من ھنا"
المسدس إلى صدرھا ھي و لیس إلى صدره،لم تصل الرصاصة إلى قلبھا،كسرت 

انتحار بعض الضلوع و توقفت عند حافة كانت تقف بینھا و بین العالم،محاولة  
كولیت یشبھ الغناء الجماعي،إنھ انتحار یجب أن نستمع إلیھ لأنھ صوت حركة  
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علیھ   تتغذى  الذي  القلب  و  السكین  التضحیة،تاریخ  الحب،تاریخ  لتاریخ  بناء 
لدیھا رغبة في طي روحھا مع   الكاثولیكیة  الشمس،كانت كولیت بسبب تربیتھا 

ف من  تتخلص  لم  ماركسیة  اصبحت  أن  بعد  الطوعي  الموت،حتى  التبني  كرة 
للعجز،و لا من الشعور بالارتباط بین العاطفة و الألم،كولیت مازوشیة بطریقة 
مخیفة،لأنھا مازوشیة لیست للمتعة،بل لان الإنسان معاناة متنقلة،وعلیھ أن یتقبل  
ھو  الیومیة  حیاتنا  ألآلام  صوفي،تقبل  برضى  الشكوى  یستبدل  أن  ذلك،علیھ 

الح على  الحقیقي  مرض  الانقلاب  تتقبل  كانت  نفسھا،لھذا  من الیاة  كنوع  سل 
الذي یجعل  الحیاة،ما  تعقیم  للتضحیة كنوع من  الوفاء  إلى عدم  التضحیة،تنظر 
الشيء نظیف؟ھو عدم الاتصال مع ھذا الشيء،كولیت ترفض النظر إلى الحیاة 
من ھذه الزاویة،وترى أن رفض الاتصال ھو ما یثیر الاشمئزاز و لیس نظافة  

:"الشعر ھو نوع من الإغواء للتواصل مع قذارتھ،لھذا كولیت تقول  الشيء أو
،الشعر یفترض خضوع القارئ لھ،و بھذه الطریقة یمارس الشعر عنفھ  الآخرین"

الخاص،و القارئ یقبل ھذا العنف،إنھا التضحیة التي تفترضھا العلاقة بین الشعر 
الطریقة،لكي تصبح  و القارئ،كولیت كانت مازوشیة لأنھا تنظر إلى الجنس بھذه  

ذاتا كاملة علیك أن تذھب بعیدا في التضیحة،في الاتصال مع الآخر،و ھذا ما 
 :"التضحیة فھم عمیق للموت و الحیاة".لخصھ باتاي بقولھ

م سافرت كولیت إلى برلین للعلاج من السل،ھناك و بعیدا 1928في عام  
تروتنر،إد إدوارد  بالطبیب  القدر  جمعھا  متوقع  ھو  ما  كل  یساري  عن  وارد 

متطرف،كاتب و شاعر،صحفي معروف بمقالاتھ العنیفة و لغتھ المتطرفة،إدوارد  
سادي و یعشق العناصر المضافة لتولید الإثارة،كولیت لم تكن تفكر في الفرق  
بین الفعل و العادة،لھذا لم تمنع الشر من الظھور كجوھر للحساسیة المفرطة تجاه  

مة بمیولھا الجنسیة،الأكید ھو أنھ كان لدیھا و  الآخر،لم تكن كولیت على درایة تا
بشكل نھائي القدرة على الثبات وسط تناقضاتھا،لا أحد یستطیع إقناع أحد بتبدیل 
بطعم   لدیھا ھوس  كان  بالتوطؤ،كولیت  یتم  التبدیل  الفعل،ھذا  رد  بمجرد  العادة 

التفاصیل، بسبب  قلق  نوبات  فقط،لدیھا  الآخر  الآخر،طعم  لا الآخر،لیس معرفة 
تسعى وراء الإنكار،أو الإغفال،أو النسیان،تسعى وراء غضب حمیم یصل إلى 
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المستحیل،ما ھو المستحیل بالنسبة لكولیت؟ھو عدم وجود ذاكرة مصممة بشكل  
مرعب لتخرب حیاتھا،كولیت جاھزة و إدوارد لدیھ الشغف الضروري لجعلھا  

غریب،بل جسدھا ھي    تفھم التأثیر الممتع لعنفھ،لم تشعر كولیت بأن جسد الآخر
الغریب و المتمرد و علیھا قھره،بسبب ھذا الشعور كانت تفھم الحیاة في حدود  
و   لئیما  یكون  أن  یجب  كفعل  اللمسة  إلى  محسوبة،تنظر  غیر  جسدیة  فوضى 
مرعبا،وھذا لا یتم إلا بعد إزالة العناد الفطري للجسد لتغییر طعمھ،یأخذ الرعب  

لیست   لذیذ بإفراط،كولیت تعیش مسجونة في شقةفي ھذه الحالة طعم المذھل و ال 
،كل یوم تلبس جوارب سوداء طویلة،أحذیة بكعب  الحقائق التي لا تنسىبعیدة عن  

تلك  في  الأزیاء  مصممي  أشھر  تصمیم  من  الحریر  من  فساتین  عالي،ترتدي 
إدوارد   قدوم  تنتظر  الأریكة  على  مثیرة،مستلقیة  و  مشھورة  عطور  الفترة،مع 

إدوارد مارس مع كولیت كل أنواع العنف الجنسي،وضع في عنقھا بفارغ الصبر،
طوق،ضربھا بالسوط،عاملھا كعاھرة،كولیت تحب الألعاب من ھذا النوع،شھوتھا  
لھا في   كثیفة و تبحث عن تفسیر  لم تكن متبلورة و لا عارضة،كانت شھوتھا 

تأتي مع  التضحیة،في الألم كقبول للغفران،اكتشفت كولیت مع إدوارد أن النشوة  
الشعور بالعدوان،میولھا المازوشیة شكلت نوعا جدیدا من الوجود یتعدى الوجود 
الأخطاء  على  یحب  من  یعاقب  الذي  الغاضب  الأب  إدوارد  من  العادي،خلقت 
الصغیرة،لم تطلب من إدوارد الجلوس على العرش من الصباح إلى المساء،بل  

لھ،اس عبدة  تكون  بأن  أستمتعت  و  قیصر  لكي ھي من خلقت  بالتضحیة  تمتعت 
تقضم   أن  المطیعة،بدل  عبدتھ  بسببھا  یعاقب  التي  الأخطاء  نفس  ھو  یرتكب 
ھذه   ھو  یرتكب  كي  آخر  لشخص  بسخاء  نفسھا  أذنھا،تعطي  تقطع  إصبعھا،أو 

 الجریمة،شخص قادر على تحمل النظر للضمیر المقلوب لھذه الحیاة.

میلا إذا قررنا أن ننظر إدوارد لم یكن السادي المقرف فقط،الإنسان قد یبدو ج
إلیھ بشكل مستقل عن وصفھ،لقد تعلمت كولیت منھ أشیاء كثیرة،إدوارد كان وفیا  
لكل   متعسف  بشكل  اللغة  تنظیم  قبول  لعدم  التناقض،وفیا  لمعنى 
تجربة،المراقبة،الاستبعاد،الإسكات،ھذا ما تفعلھ اللغة مع كلمات التجربة عندما  

و ما تتمسك بھ اللغة إذا تعلق الأمر بالمستحیل  تحاول التعبیر عن نفسھا،الخرس ھ
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و ما ھو خارج المنطق،ھناك دائما ما ھو خارج اللغة وترید السیطرة علیھ من  
داخلھا،ما ھو خارج اللغة یجب الاستماع إلیھ وما یجب فعلھ،إدوار كان یعرف  
كل  في  یتغیر  الفائدة،الإنسان  من  تخلو  التي  الأفعال  و  الأشیاء  متعة  و  قیمة 
لحظة،كان إدوارد خارج اللعبة شخص حمیم مع كولیت،لا یرید شیئا أكثر من  
قربھا،كان یعمل على محو الارتباك،الخوف،القلق،من خلال فھم لغز الرغبة،كان  
یفتح الباب على مصرعیھ في غابة مسحورة أمام كولیت،غابة من الكتب،السیاسة، 

بھا،تعلمت كولیت منھ كیف  التاریخ،الثقافة كانت ھي الطرف الثالث في علاقتھ  
تكتب الوحشة،والوحدة،و الموت،وكیف تنظر إلیھ وجھا لوجھ،الموت لا یخاف  
من إضافة إنسان في كل ثانیة إلى ھذا العالم،یخاف فقط من كلمة مكتوبة تثرثر  
في صمت عن تجربة غیر متوقعة،ثرثرة تبقى بعد كل لحظة جنائزیة یرسمھا ھو 

السیاسة علیھا أن تقرأ الشعر،و لكي   بلامبالاة كبیرة،تعلمت منھ أنھا لكي تفھم 
تفھم الشعر علیھا أن تتعامل مع الحیاة كصدیق بلا ھویة و كذاب،تعلمت كیف  
السریالیین،و تعلمت كیف   تلاحظ أن باتاي یقتبس من ماركس و ھو یرد على 
تلاحظ أن سوفارین یقتبس من تروتسكي لیرد على مقولات ستالین،تعلمت بعد  

أ كانت ستة  مھما  رغباتھا  تتقبل  أن  برلین  في  الكاملة  الأثارة  من  شھر 
و   الشقة  باب  الھاویة،فتحت  إلى  للنزول  جاھزة  أنھا  لحظة  في  مرعبة،شعرت 
الوجھ   إلى  تفتقر  لا  و  جمیلة  ھناك  الھاویة  باریس،كانت  إلى  تركض  خرجت 

 الجذاب أو الظل الخفیف. 

عام   فی1930في  شيء،وصل  كل  مدینة  باریس  كانت  إلى  م  شيء  كل  ھا 
الذروة،بعد الحرب العالمیة الأولى،و الثورة الروسیة،كانت باریس مركز جذب  
لكل المبدعین في العالم،مدینة الأضواء كانت مكان حریة التعبیر و السلوك،لم  
یكن الكحول ممنوعا كما كان في أمریكا،و لم تكن فرنسا مكان الحزن الذي تشعر 

اك ركود على الأبواب في كل مجالات الحیاة،لكن بھ اسبانیا تلك الفترة،كان ھن
أن   یمكن  موھوبة  طلیعیة،مغامرة،مجنونة،و  مجموعة  یعرف  لم  الثقافة  تاریخ 
بأي شكل،كان ھناك مغتربین من كل مكان خاصة   المجموعة  ھذه  تقترب من 
أمریكا و روسیا و ألمانیا،و اسبانیا، كل الكتب الممنوعة في موسكو وصلت إلى 
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نان و فیلسوف و كاتب روسي جاء إلى باریس ساھم و بشكل كبیر  باریس،كل ف
إلى باریس عام  الظاھرتیة  أبو  الحدیث،وصل ھیدجر  الفن و الأدب  في ظھور 

الفرنسیة  1929 الجمعیة  في  المحاضرات  من  سلسلة  الزیارة  ھذه  في  م،قدم 
و  كوري  الكسندر  مع  باریس  إلى  لھیجل  تأویل  أفضل  للفلسفة،وصل 

ب التواجد في الأماكن التي یفكر فیھا الشباب في التغییر،في كوجیف،ھیغل یح
م كانت الترجمات الأولى لھیدجر في متناول الجمیع،علم نفس 1930ھذا العام  

الجشطالت و فیزیاء الكم ظھرت على السطح لمواجھة الوضعیة،في باریس خط 
عد أیضا  باریس  في  یتشكل،وكان  بدء  قد  الحداثة  و  الكلاسیكیة  بین  اء  فاصل 

للسامیة،و عداء لكل المغتربین من كل مكان،أحد ھؤلاء المغتربین ھو بوریس 
العام   ھذا  باریس،في  في  تروتسكي  أفكار  لنشر  جھد  بكل  الذي عمل  سوفارین 
بالذات كان تروتسكي شدید الانتقاد لفكرة الثورة الدائمة و سیاسة ستالین بوجھ  

كن أن تقام إلا في دولة عمالیة  عام،تروتسكي كان یشدد على أن الاشتراكیة لا یم
في المقام الأول،و أن ھذه الدولة لن تكون روسیا المتخلفة،و لن تكون الاشتراكیة 
محصورة في بلد واحد،بل لابد أن تنتقل إلى الساحة الدولیة،و بعدھا إلى الساحة  
اللازمة لإطعام  الحبوب  الفلاحین على تقدیم  العالمیة،كان رد ستالین ھو إكراه 

التجویع،و الم أنواعھ،و  القمع بكل  المصانع،و لتحقیق ذلك استخدم  دن و عمال 
العمالیة   الدولة  فرنسا  في  یرى  كان  المعتقلات،سوفارین  في  القسري  العمل 
المتقدمة و الصالحة تماما لحلم تروتسكي،لھذا عمل بجد لنشر أفكاره التي أعجب  

و في الوقت الذي كان فیھ  بھا الكثیر من المثقفین و على رأسھم أندریھ بریتون،
الرجل   ھذا  قدمھ  ما  و  ریزانوف  سجن  عن  المشھور  مقالھ  یكتب  سوفارین 

في المقاھي،ذھبت إلى محطة  للثورة،كانت كولیت تقول في نفسھا لا أحب التنظیر  
وجدت نفسھا في القطار المتجھ إلى موسكو،كانت قد درسة الروسیة في معھد و

باریس،ھناك دخلت في ع بیلنیاك صاحب اللغات في  الروائي بوریس  لاقة مع 
أبریل عام   في  بیلنیاك  أعدم  العاریة"،وقد  "السنة  م برصاصة في  1938روایة 

بسبب  الاحتقار  من  شیئا  لھا  یظھر  جیدا،كان  كولیت  یعامل  لم  الرأس،بیلنیاك 
قریة   إلى  فذھبت  أو موسكو  لینینغراد  البقاء في  البرجوازیة،لم تستطع  أصولھا 
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معزولة، زراعیة صغیرة  تعاونیات  ستالین  یسمیھا  التي  القرى  من  واحدة  ھي 
مھمتھا توفیر الحبوب للمدن،كانت سعیدة مع عائلة من الفلاحین،لكن الشتاء كان 
صعبا و قاسیا جدا على مریضة بالسل مثلھا،دخلت إلى المستشفى و ھي على  

 ت طویلة. وشك الموت،ثم عاد بھا أخوھا تشارلز إلى باریس لتعیش فترة نقاھة لیس

م و بعد عودتھا من الاتحاد السوفیتي جلست كولیت مع  1931في بدایة عام  
بوریس سوفارین و عشیقھا السابق جان برینیھ،اتفقت في ھذه الجلسة مع سوفارین 
على تمویل مجلة الناقد الاجتماعي من الأموال التي ورثتھا،على أن یكون الأمر 

ان سوفارین معجبا بحماس كولیت،و  سرا و لا یطلع أحد على مصدر التمویل،ك
دي   سان جرمان  منطقة  في  لیب  براسیري  في مطعم  العشاء  إلى  بدعوتھا  قام 
بري،سوفارین اعترف بحبھ لھا في ھذا العشاء،وفي اللحظة التي كان ینتظر فیھا 
ردھا دخل جورج باتاي و معھ زوجتھ سیلفیا إلى المطعم و مر لیقي التحیة على  

ذه التحیة السریعة ھي أول لقاء بین باتاي و كولیت،و أثناء  سوفارین و كولیت،ھ
ھذه التحیة طلب سوفارین من باتاي الكتابة لمجلة الناقد الاجتماعي،على طاولة  
كان الحب یعلن عن بدایتھ،و على طاولة قریبة كان الحب یعلن عن نھایتھ،ھل  

ذا كانت قانون كان الأمر صدفة؟،إذا كانت مجرد صدفة فھي تستحق التبجیل،إما إ
في   الجاذبیة  النوع من  بھذا  الاحتفاظ  بغوتھ،فیجب  الخاص  الاختیاري  التجاذب 
الصدفة،الصدفة   من  شعریة  أكثر  المقدسة،الجاذبیة  التمائم  من  كنوع  الأرواح 
تتخلص من سلطة الوقت و تھرب منھا دون أن تعرف طریقھا،الجاذبیة لا تنفصل 

نادر،وصل باتاي إلى ھذا المطعم و عن الوقت،بل تستعمل الوقت لصنع حدث  
ھذا اللقاء و قد توقفت مجلة وثائق،قبل خروجھ لھذا العشاء جلس إلى مكتبھ وكتب  
رسالة إلى لیریس و كینو یتحدث فیھا عن أن الحیاة تقول بشفتیھا غیر ما تقولھ  

ان  بعینیھا وھذا یسبب لھ الاحباط،الخیانة لھا في الحیاة مكان تتكلم منھ،في ھذا المك
تكون الروح في أقصى حدود انسیابھا،الخیانة ھي استراق السمع لھذا الانسیاب  
الحیاة  یفحص  باتاي  وثائق،كان  مجلة  توقف  الغامض،بعد  و  المبھم  و  الجمیل 
بمعنویات ضعیفة و حماس یبدو كما لو أنھ لم یعد موجودا،كولیت وصلت إلى  

لائم مع الرديء أصبحت ھذا المطعم و ھي معارة إلى عالم آخر و زمن آخر،الت
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طریقتھا في الحیاة،لا یمكن معرفة الحیاة بشكل جید بوسائل أخرى سھلة،فائض  
الجمیل سھل لكنھ لا یضیف الكلمات المناسبة،الطیش یضیف الجمیل إلى حدث 
رديء و آثم فیكوّن معرفة،ھذه المعرفة لا تنقذ الإنسان من نفسھ،لكنھا تنقذ الحیاة  

ا في العراء أمام الریح،لم یكن اجتماع سوفارین و كولیت من التآكل بسبب وجودھ
لھذا  تأكید  فھو  سیلفیا  و  باتاي  اجتماع  الوحدة،أما  لمعنى  تجنب  سوى 
مع  باتاي  یكون  أن  كولیت،و  مع  سوفارین  یكون  أن  ھي  المعنى،الصدفة 

 سیلفیا،الجاذبیة ھي أن یكون باتاي و كولیت في مكان واحد. 

 

 م1930 نویب انیلور لوس تیكول 2شكل 

المطعم و ھو باتاي من  للتاریخ    خرج  اسبوعیة مخصصة  في مجلة  یفكر 
دوھامیل   مارسیل  الحلم  ھذا  باتاي  سابق،جاك كلاین الالعالمي،یشارك  سریالي 

مسرحي،وكان ھناك تفكیر في استقطاب الدادي السابق ماكس  الكاتب  الصحفي و  ال
طموحات  أحد  كونھ  عند  توقف  المجلة  مشروع  للمجلة،لكن  كرسام  موریس 
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بة في الناقد الاجتماعي،كتب أول مقال في ھذه المجلة في  باتاي،لھذا قرر الكتا
م،كان المقال حول كتابات ستیفان تسافیغ الخاصة بالسیرة الذاتیة  1931اكتوبر  

باتاي مجموعة من  فیھ  الذي عرف  المكان  الناقد الاجتماعي ھي  لفروید،مجلة 
أمبروسین فالدبیرج،جورج  باتریك  كان،  ویل،بییر  سیمون  منھم  و  الكتَّاب  و 

غیرھم،كان ھدف المجلة ھو تجدید الفكر الماركسي،وھذا یتم مع مجلات أخرى 
كانت تصدر في نفس الفترة،ما یھم ھو أنھ بالتزامن مع المشاركة في مجلة الناقد  
الاجتماعي بدء باتاي حضور محاضرات الكسندر كوري كل یوم اثنین مساء في  

ضرة كان یجلس مع الكسندر كوري المدرسة التطبیقیة للدراسات العلیا،بعد المحا
في مقھى "ھاركورت"في زاویة مبنى السوربون و شارع سان میشیل لمواصلة  
ثورة   بعد  روسیا  من  ھاجر  یھودي  كوري  المحاضرة،الكسندر  حول  النقاش 

م،بعد الإنتھاء من الشعور بنشوة الثورة،عاد الشعور المعادي للسامیة إلى  1917
بتضییق ستالین على الیھود بشكل سافر،كوري    الوجھة من جدید،وانتھى الأمر

درس الظاھرتیة في ألمانیا وجاء إلى باریس بحثا عن حیاة جدیدة و مشروع نقدي 
و    ھوجدید، التاریخ  في مجال  عالما  الروس،كان  المھاجرین  بین  الأكثر شھرة 

فلسفة العلوم،كتابھ "رینیھ دیكارت و المدرسیة" منحھ تأثیر على الوسط الثقافي 
الفرنسي،و ھو أول من ترجم ھیدجر إلى الفرنسیة،كان كوري یشارك في ندوات  

ن بشلار ابحاثھ و  كثیرة،و كتب في مجلة "بحوث فلسفیة" التي نشر فیھا غاستو
نھ في معھد الدراسات مقالاتھ،عندما یكون كوري خارج باریس،كان یعطي مكا 

رأسھم  الالتطبیقیة   على  المفكرین  من  كامل  جیل  في  أثر  الذي  كسندر كوجیف 
عام   كوجیف  الحرب 1902باتاي،ولد  في  أبوه  كبیرة،مات  برجوازیة  لعائلة  م 

ى ید عصابة و ھو في الثانیة عشر من  الروسیة الیابانیة،وشاھد زوج أمھ یقتل عل
تاریخھ   السجن،لكن  في  ماركسیا  أصبح  البلاشفة،و  ید  على  عمره،سجن 
البورجوازي كان عائقا أمام مواصلت دراستھ بعد خروجھ من السجن،ھاجر إلى  

بولندا و بعدھا إلى ألمانیا،كان یحاضر في جامعة ھیدلبرغ عن الفلسفة و اللغات   
السنسكرتیة،وقد درس باتاي ھذه اللغات بتوجیھ منھ،في عام   الصینیة،و التبتیة،و

فیھ  1928 یسكن  الذي  الحي  نفس  في  یسكن  فرنسا،وكان  إلى  انتقل كوجیف  م 
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بنیامین،كتاب ھیغل الفینومینولوجیا لم یكن قد ترجم بعد،و بعد أخذه مكان كوري 
جیف  وجد الفرصة لترجمتھ و شرحھ لمستمعیھ،ھذه الترجمة و من خلال شرح كو

كانت صدمة لجیل كامل،من موریس میرلوبونتي إلى أندریھ بریتون،لكن صدى  
الصدمة الكبیر كان من نصیب باتاي،لقد أذھلھ كلام كوجیف،وھذه المحاضرات  

التي یمكن أن كانت وراء قول باتاي الفلسفة الوحیدة  الھیغلیة ھي  :"الفلسفة 
 تعیش".

لقد كان كوجیف الأكثر فھما لماركس و الأكثر قدرة على تفسیره من خلال 
ھیغل،لم تعرف التقدمیة الفكریة نجاحا كالذي عرفتھ مع كوجیف،و لا یمكن فھم 
كتابات جیل الطلیعة في القرن العشرین دون فھم كامل لكوجیف،قبل كوجیف كان  

،بعد كوجیف أصبح ھیغل  ھیغل ھو الفیلسوف الأكثر تعقیدا وكاد أن یكون منسیا
فیلسوفا شعبیا و یمكن فھمھ،المذھل في كوجیف أنھ وصل إلى معرفة أن ھیغل 
لم یكن یرید معرفة شيء خارج نفسھ،لا من الطبیعة و لا من التاریخ،كان یرید 
معرفة كیف یعرف الفیلسوف ما یعرف،وھذا یعني امتلاك الوعي الكامل،یعني 

ھذا الوعي،بین كوجیف أن كلام ھیجل عن  تفسیر متماسك لكل شيء من خلال  
التركیز   یجب  ما  ھو  التاریخ  عن  كلامھ  عنھ،لكن  الدفاع  یمكن  لا  الطبیعة 

التاریخ یكتب الرغبة و "أنا أرغب،إذن أنا موجود"،علیھ،كوجیف ھو من قال:
للتسلیة،الرغبة إعلان عن غیاب،عن فراغ،عن موت قادم و   النفاق  یترك باقي 

بة ھي إعلان عن وعي كامل،إعلان عن تجاوز ھذا الوعي و  نھایة التاریخ،الرغ
نھایة الفلسفة،كوجیف شرح لباتاي كیف أن الحكمة وحدھا عندما تنظر إلى المرآة  
ترى نفسھا،و تنظر إلى نفسھا بإعجاب و لا ترى عیوبھا،و العلم لا یكشف عن 

نفسھ   نفسھ إلا و ھو یصف طبیعتھ لنفسھ،الإنسان وحده یعرف مرارة الكشف عن 
وعدم الإعجاب بھا،الذي أدھش باتاي ھو أن كوجیف دعم بقوة حدیث ماركس  
عن المیتافیزیقا،و أن الصراع بین السادة و العبید لم یدخلھ العبید بسبب الحاجة 
كانت  و  أفلاطون  كراھیة  من كوجیف  باتاي  تعلم  البیولوجیة،لقد  الضرورة  أو 

بین   الفرق  عدوانیة،كان  غیر  و  جمیلة  الأول  بطریقة  أن  ھو  باتاي  و  كوجیف 
كالعادة  ماركسي،و  إلى  تحول  فیلسوف  الثاني  فیلسوف،و  إلى  تحول  ماركسي 



 |41 

 

افكارھم كان    باتاي  یعشقمن    كلإلى عدو بالنسبة لباتاي،تحوّل كوجیف بعد فترة  
یحولھم إلى أعداء كي یكتب عنھم،كان باتاي ینظر إلیھم في سیاقھم التاریخي،و 

بر عن حبھ لھم،كتب ضد نیتشة،ضد ھیجل،ضد ساد،ضد  بالكتابة ضدھم كان یع
السریالیة،لكن لسبب واحد وھو فھمھ العمیق و الملائم للكتابة عنھم،ما كان غائبا  
في كتابة الآخرین عن نیتشة،ھیغل،ساد،السریالیة،ھو الھوس بھؤلاء،شعر باتاي  
الناقد   لمجلة  المقالات  من  العدید  جدید،كتب  من  الحماس  و  بالتوازن 

جتماعي،"نقد أسس ھیغل الجدلیة"،"مفھوم الإنفاق مشكلة الدولة"،"حول البنیة الا
و  فروید  و  ھیغل  حول  لكتب  المراجعات  من  الكثیر  للفاشیة"،و  النفسیة 
المسیحیة،لكن كل ھذه الكتابات كانت تقع في دائرة اھتماماتھ السیاسیة،كان تحت 

لماركسیة كانت ترید تطبیق الھبة تأثیر آرنو دندیوه عشیقتھ في تلك الفترة،دندیوه ا
التجار یحتكرون  الرأسمالي،من وجھة نظرھا  المجتمع  لدى مارسیل موس في 
الكتابات ھو   ھذه  في  باتاي  یھم  ما  دون مبرر،كل  العطاء  علیھم  دون مبرر،و 
صریر   سماع  المفزعة،إن  جمالیاتھا  و  التناقضات  الثنائیات،على  على  تركیزه 

لك أمر مروع  العالم  إمكانیة أسنان  ینسى  العالم  نھ مضحك بطریقة مخجلة،لأن 
،باتاي كان یعیش التناقض ن بضحكتنا المدویة نذكره بحقیقتھالسھو و الخطأ و نح

بین الرغبة و الاستقرار،لم یكن قادرا على الاندماج،كان یزحف إلى غرفتھ بعیدا  
بر العام عن سیلفیا لیكون وحده،كان یفكر في التناقض بین العام و الخاص،و یعت 

ھو الزواج و الخاص ھو الحب،ھذه الثنائیة الغنوصیة لا تسیر مع نھر المثالیة و  
لا تكوّن خبرة،بل كانت شر مطلق لأنھا تجبر الحیاة على التراجع،المعرفة توضح  
كیف أن العالم لا یزول بسبب نظرة احتقار،و لا یقوم بسبب عظمة زائفة،العالم  

ننا نعرف مأساة نھایة التاریخ،لا شيء جدید یمكن  یقوم على ما نجد فیھ العزاء لأ
أن یحدث،فكل شيء قد حدث فعلا و ما یحدث ما ھو إلا ما حدث من قبل،إن ما 

 یجد فیھ الإنسان العزاء الحقیقي وسط ھذه المأساة ھو الحب. 

كولیت لم تكن ناجحة اجتماعیا،لا أحد یستطیع التنبؤ بالوقت الذي یمكن أن  
الحب،باتاي تكلم عن اللقاء في مطعم براسیري لیب،ذكر   ھتبدأ فیتنسى الكراھیة و  

أنھ صدم بجمالھا،و أن جمالھا لیس من النوع الذي یستطیع الجمیع رؤیتھ ،لأنھ 
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بالشفافیة  فھمھ،وأنھ أحس عندما لمس یدھا  الصعب  نادر و من  و  نوع خاص 
"أن تاي ھو:الكاملة،بالنسبة لھ كانت ھي المستحیل،لأن المستحیل في تعریف با

لمس كولیت ھو لمس لھذا المستحیل تضمن أنھ لا شيء یصبح ھدفا بالنسبة لك"،
و شفافیتھ،باتاي لم یكتب كلمة واحدة عن زوجتھ سلیفیا،سیلفیا كانت جمیلة،و قد 
لم   الشھواني،لماذا  ركز كل مخرج عملت معھ على عینیھا و شفتیھا و وجھھا 

تي تعرف فیھا باتاي على كولیت كان لدیھ یتكلم عنھا باتاي مطلقا؟في الفترة ال
عشیقة،آرنو دندیوه كانت تعمل معھ في المكتبة الوطنیة،كانت على رأس حركة  

م،و أصدرت  1930اسمھا "حركة النظام الجدید"،نشرت ھذه المجموعة بیانا عام  
م،نشرت فیھا دندیوه مقالات مثل "طوبولوجیا المدینة العالمیة" و  1933صحیفة  

و  "أنثروبول الرأسمالي  النظام  تھاجم  و  یساریة  الذاتي"،كانت  الإنفاق  وجیا 
السلعیة،باتاي كان یمیل إلى ھذا النوع من النساء،المرأة المثقفة و المدافعة عن  
لفترة  بیكاسو  عشیقة  دیندیوه  أصبحت  بباتاي  علاقتھا  قطع  ما،وبعد  قضیة 

تكون لھا معھ  طویلة،سلیفیا تعرفت على لاكان في مقھى دي فلورا ورفضت أن  
علاقة في فترة زواجھا من باتاي،كان لاكان یمیل إلى النساء من نوع سلیفیا،ھادئة 
و كتومة إلى درجة أنھ لا أحد یعرف عنھا الشيء الكثیر،علاقة باتاي و لاكان  
استمرت عشرین عاما،لم تقع بین الرجلین أي مشكلة من أي نوع،بل كانت الكثیر 

رتكز على كتابات باتاي الأدبیة،كولیت كانت على من دراسات لاكان النفسیة ت
الخلاعة،لكنھا  تحب  للكثیرین،امرأة  بالنسبة  لغزا  كولیت  تماما،كانت  العكس 
ملتزمة سیاسیا إلى أبعد درجة،عرفت أنوع كثیرة من الألم بسبب ھذا الألتزام،لم  

 في :"أخیرا قبضت عليَّ تتجنب ھذا الألم و لم تنساه،عندما قابلت باتاي قالت لھ
عرفت   الكثیر،و  رأیت  الكلمات،لقد  تجاوزت  بشدة،أنا  فیھ  المخنوقة  المكان 
بعد  یؤذیني  لن  تشاء،فھذا  ما  بي  تفعل  أن  الكثیر،یمكنك  جربت  الكثیر،و 

،لدیھا المال و الإرث البرجوازي و الاسم العائلي،لكنھا لم تھتم بھذه الأمور الآن"
أنا أرتجف عندما أنظر إلى  ل لیریس:" و بقیت ماركسیة إلى النھایة،قال عنھا میشی

و  الشیطان،المتوقع  و  الملاك  الآخرین،ھي  لمعاناة  یستجیب  الذي  وجھھا 
تعرف   التي  بعنف،والقدیسة  المتعة  و  العربدة  تعرف  التي  المستحیل،العاھرة 
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حدود البراءة القصوى،ھي الجنة و الجحیم و لا یمكن تخلیصھما من بعضھما 
 البعض". 

اراكسس،تم خرجت كولیت من م باسم جدید ھو كلود  لیب  طعم براسیري 
التفكیر في ھذا الاسم أثناء العشاء،و بمساعدة من سوفارین اختارت ھذا الاسم  
الاسم   ھذا  الاجتماعي،أصل  الناقد  مجلة  في  المستعار  اسمھا  لیكون 
تركیا،نھر   و  السوفیتي  الاتحاد  بین  یجري  نھر  ھو  روسي،أراكسس 

إقام یمكن  نھر متھور،عنیف،لا  ھي  كولیت  علیھ،كانت  جسر  أو  أمامھ  سد  ة 
المرأة   البرجوازیة،و  الكاثولیكیة  المرأة  الذي یرفض وجود جسر بین  أراكسس 
اسماء   لھم  كانت  الاجتماعیة،الجمیع  الأعراف  كل  على  المتمردة  الثوریة 
مستعارة،بوریس سوفارین معروف باسم فاریني،باتاي كتب لأربعین عاما تحت 

یحمل اسمھ سوى كتابین من كل كتبھ ھما:"الأب سي" و "سماء  اسم مستعار،لم  
زرقاء" وھذا الكتاب معروف باسم "زرقة اللاشيء"،كتاب باسماء مستعارة مثل 

،كانت الأقنعة موجودة  نت،اللورد أوش وغیرھا من الاسمابییر أنجلیك،لویس تر 
ة بسبب  عندما دخلت كولیت مع سوفارین في علاقة كانت منھك  و الھویات تتغیر،

سفرتھا إلى الاتحاد السوفیتي،وفر لھا سوفارین المكان المریح و الھادئ،سوفارین  
أحب كولیت،لكن حبھ كان من النوع الأبوي،قال أنھ دخل في عھد مع روحھا،و 

كولیت مریضة و لا تعرف سبب أنھ كان یرید حمایتھا من العالم و من نفسھا:" 
ھذا یضرب بقوة كل بارقة أمل في   مرضھا ھل ھم الملائكة أو الشیاطین،وكان

تصدق"، لا  بطریقة  أربع شفائھا،متشائمة  سوفارین  مع  كولیت  عاشت 
م،أطلق  1934سنوات،كانت بالنسبة لھا خارج كل حیاة،أصبحت عشیقة باتاي عام  

باتاي  فعل  لماذا  أحد  یعرف  لعائلتھا،لا  الاوسط  الاسم  وھو  لور  اسم  علیھا 
سري،و في یولیو أصبحت العلاقة علنیة،تعرفت  ذلك،بدأت العلاقة في مایو بشكل  

كولیت على سیمون ویل عن طریق سوفارین و مجلة الناقد الاجتماعي،سیمون  
م،ماركسیة و من أفضل الفلاسفة الذین قرؤوا  1932تعرفت على سوفارین عام  

الاجتماعي،ومھتمة  القھر  و  بالحریة  مھتمة  المال"،كانت  "رأس  ماركس  كتاب 
و اللغة السنسكریتیة،عاشت في اسبانیا لفترة مع الجمھوریین و  أیضا بالھندوسیة
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الفوضویین و أصیبت في الجبھة بشكل غیر مقصود،رجعت بسبب ھذه الإصابة  
إلى فرنسا،وكتبت حول أصول الھتلریة و العنف،سیمون حذرت كولیت من باتاي 

ات و  المعروف بجنونھ في باریس،كان باتاي مشھورا في بیوت الدعارة و الحان
المقاھي،لكن كولیت بدلا من التفكیر في كلمات سیمون كانت تذھب مع باتاي إلى 
بیوت الدعارة،لقد كان بینھا و بین باتاي اتفاق بعدم المحاسبة على شيء،تنتمي  
الخبرة لأنھا   التضحیة بالنفس،و  الخبرة،التنافس لأن فیھ  للمنافسة و  حیاة باتاي 

ق،كولیت تنظر إلى المنافسة كتشویھ لعالم  تعني أن لا شيء تم فھمھ بشكل مسب
أین   الرغبة،من  عن  تسأل  كانت  آخر،كولیت  إلى شخص  تحولنا  لأنھا  التجربة 

جابة عن ھذه الأسئلة یقول حیاتنا على وجھ التحدید؟للإ  تأتي؟ما الذي تفعلھ في
ینزف"،باتاي أن  المرء  على  جبروة :"یجب  أمام  الرغبة  عن  تدافع  كولیت 

یعتر مع  القوة،ھیغل  متجانسة  لحظة  یعتبرھا  و  یرفضھا  لا  و  القوة  بھذه  ف 
الموت،كولیت تسخر من ھیغل و تنظر للحیاة كفرحة ما قبل الموت،باتاي یكره  
علمت   الدموع،التجربة  یجلب  الذي  الضحك  أنھا  على  القوة  إلى  ینظر  و  ھیغل 
باتاي أن یسأل كیف ینبغي؟ولیس كیف یمكن؟لھذا كان لعلاقتھ بكولیت صوت  

لمشكلة یشب وقتھ  أكثر  الفترة  ھذه  في  یكرّس  باتاي  بعد،كان  من  البحر  ھدیر  ھ 
الفاشیة و صعودھا،ودخل في صراعات سیاسیة صریحة الھدف منھا ھو إبعاد  
شبح الحرب العالمیة الثانیة،شارك في مجموعة تتبنى ھذا الإتجاه،كان معھ جان 

 دوتري وسیمون ویل و إدوارد لینیرت. 

نوع الحیاة الذي اكتشفھ نیتشة،إزدراء كل شيء،لكن كولیت كانت مغرمة ب
ھادئة جدا،وبسیطة جدا،لا   لكل شيء بطریقة  دون كراھیة،دون عداء،الاحتقار 
تھكم و لا محاولة لفعل شيء یدل على الثقة بالنفس،ھكذا نقاوم غریزة الموت،ھكذا 

الغبار   طعم  للتنافر  یكون  لا  الوجبة،و  نھایة  في  كتحلیة  بالتضحیة  في نشعر 
لماذا :"ما معنى أن تكون حیا"،الفم،كانت دائما تطرح على نفسھا نفس السؤال
تقول عندما  الأبیض  اللون  الناس  على  حي"،یخطر  معقمة  :"أنت  الحیاة  كأن 

بطریقة تشبھ البیاض،إنھا كلمة ضد العمل الذي تتسخ فیھ یدیك،كولیت كانت تفكر 
إلى برجوازي نظیف،وعامل متسخ المجتمع  إنقسام  ،أمھا كانت تنھرھا عند في 
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یة حریصة على  زالبرجواأمھا  عمل أو مد ید المساعدة للخدم، محاولتھا القیام بأي  
،لأن في ذلك خطرا  ا،لا أحد یفكر في التواصلالخطوط الاجتماعیة و عدم تجاوزھ

على الخریطة الاجتماعیة،ھذا یعرض الإنسان إلى كراھیة الذات،و الانقسام و  
الداخلي،كول من  التشویھ  تصرف  كل  في  التفكیر  ھذا  ضد  تعمل  كانت  یت 

تصرفاتھا،التمرد على ھذه الخطوط الوھمیة ھو ھدفھا،كتبت الشعر لأنھ حالة من  
التواصل المقدس من وجھة نظرھا،حالة تواصل مع نفسھا و مع الآخر،الزحف  
خارج ملامحھا،الإبحار خارج تعارجاتھا،القفز خارج الدائرة المرسومة لھا،ھذا  

م"،حاولت فیھ الإشارة إلى  1936لشعر،في دیونھا "قصائد قبل صیف عام  ھو ا
الإنسان إلى تحقیق ھدف مع علمھ بحقیقة الموت،ترفض   بھا  الكیفیة التي یسعى

شيء   مذكرة،ھذا  لا  و  مؤنثة  لیست  الجنس،كتاباتھا  أساس  على  الكتابة  كولیت 
تخفیھ بعنایة عن القارئ،لم یكن أحد یعلم أن كولیت تكتب الشعر،لا الأصدقاء و  
ھذ تخترق  التي  الأفكار  وحدتھا،وعن  عن  لنفسھا  تكتب  نفسھ،كانت  باتاي  ه  لا 

ذلك  كتاب  و  مثقفین  من  نخبة  على  تأثیرھا  ھو  كولیت  في  الوحدة،الممیز 
العصر،باتاي،لیریس،و بییر كلوسوسكي،و موریس بلانشو بعدھم كانت الصداقة  

قصائدھا إحدى  في  لھا،تقول  بالنسبة  شيء  كل  غیر تمثل  النافذة  :"من 
یقضمونھا  المرئیة..أنظر إلى كل أصدقائي..وھم یتقاسمون حیاتي فیما بینھم..

المتنازع   الذبیحة  جمیلة..من  قطعة  یخسر  أن  یرید  منھم  أحد  العظم..لا  حتى 
كولیت تعتبر التضحیة جزء مقدس في أي علاقة،كانت تعطي روحھا و علیھا"،

عقلھا و جسدھا كتضحیة من أجل الآخر،الكاثولیكیة كانت مدفونة بعمق في روح 
تتخلى   بوضوح،لم  أفكارھا  في  تظھر  الدین  كولیت،لكنھا  في  التفكیر  عن  أبدا 

،"الكھنة..كل أنواع الكھنة كاذبون..اسمعني..لقد قلت لا للتقوى..و لي بطریقتھا
یضحك"، و  أسنان  بلا  فم  في  ھالة  ملاك..التقوى  مفاھیمھا وجھ  لدیھا  كولیت 

الرجال   كل  یجذب  كان  ما  ھو  القداسة،الغموض  و  التقوى  عن  الخاصة 
الشخصیة،النقاء و الشفافیة مع عشق للجسد    لكولیت،غموض المفاھیم و الأراء و

و رغباتھ اللامحدودة،و الاعتراف بذلك یجعل كل من حولھا یفكر في مقاومتھ 
لنفسھ،لم تنكمش كولیت أمام كلمة عشیقة،و لم یكن ھناك غموض في ھذا الجانب 
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مكان  كانت  منھا،الكتابة  الصوفي  الجانب  في  ھناك  كان  حیاتھا،الغموض  في 
لاختباء وراء الكلمات،مكان البحث عن حل للغز وجودھا،لا یمكن السر،مكان ا

ھذه الكلمة ظھرت إلى الوجود  mistressالنظر إلى كولیت بمفھوم العشیقة القدیم،  
في بدایة القرن السابع عشر،قبل ھذا التاریخ كانت تعني مرأة غنیة،أصل الكلمة  

الكلمة من معنى المرأة   و تعني السید أو الذي لدیھ السلطة،و تحوّلت  masterھو  
التي تمتلك المال و السلطة على الآخرین،إلى المرأة التي تملك قلب رجل متزوج 
و لدیھا السلطة على ھذا القلب،كولیت لم تكن تبحث عن امتلاك قلب باتاي،و لم 
تحاول فرض سلطة على قلبھ من أي نوع،تجربة التضحیة بالنفس كانت تغریھا 

وجا لتشعر بأنھا عشیقة تقلیدیة،باتاي كان ینزلق من یدھا بشدة،لم یكن باتاي متز
لیصبح في ید كل عاھرات باریس،لا معنى للسلطة أو الامتلاك في ھذه الحالة،لا  
معنى لكلمة عشیقة نفسھا،كولیت كانت مقدسة بالنسبة لباتاي،وھذا ما كان یرعبھ 

أزحف تحت   "حتى في فسقھا ھناك طھارة فیھا تجعلني احیانا أتمنى لومنھا،
،لم یكن ھذا ما یبحث  قدمیھا،كنت أخاف من نقائھا،فسقھا،طھارتھا،و عدالتھا"

عنھ باتاي،الاتفاق مع كولیت منحھ الفرصة لیبقى بعیدا عن فتنتھا الروحیة،و عن  
 العدالة في نفس الوقت.   

العاھرات و علب    باتاي عن زیارة  یتوقف  الإتفاق مع كولیت،لم  بموجب 
مفتونا بحالة اللاوعي التي یجدھا في عبوره إلى جسد آخر،كان    اللیل،كان باتاي

و   تمزقاتھ  مع  الآخر  ھو  بالجسد،المستحیل  التمسك  ھذا  في  المستحیل  یجد 
جروحھ،المواجھة مع جسد الآخر تعني وضع نفسك موضع سؤال،باتاي لم یكن 
كان  لكولیت،لقد  بالنسبة  جیدا  مستمعا  كان  لیریس  جیدا،میشیل  كولیت  یسمع 

شغولا بفھم تجربتھ الداخلیة،و في تفسیر كیف یجب أن تكون ھذه التجربة في  م
قلب الوجود الإنساني،لقد عرف الصوفیون مثل ھذه التجربة،لكن لیس بالطریقة 
التي كان باتاي یقصدھا،باتاي یرى أن التخلي عن الوجود یمنحنا السیطرة على  

ھذا   إلى  للوصول  المخدرات  استخدام  یرفض  عن  وجودنا،و  التخلي 
الوجود،الصدفة ھي ما یحتاجھا الإنسان للوصول إلى ھذه التجربة،إنھا حالة تشبھ 
طریق   عن  وحدھا  تأتي  استدعائھا،بل  یمكن  لا  لحظة  في  الرؤیة  أو  الإلھام 
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الصدفة،كان باتاي یضرب مثال لھذه التجربة بالشامان الذي ینتظر ھذه الإشارات 
على أن جوھر تجربة الشامان تكمن في    التي تتحول إلى كلمات،و یؤكد باتاي

الجرح،أو المرض الذي یفتح الوجود أمامك،المرض الذي یجعلنا في مواجھة مع 
باتاي   الحیاة،كان  الموضوعیة مع  تغیر علاقتنا  التجربة  ھذه  الموت،العودة من 
یبحث عن حل آخر بعد خیبت الأمل التي عرفھا مع الكاثولیكیة،قلب باتاي لا یھدأ 

إیجاد طریق بین اللحم و العظم،وھذا الطریق وجده في الجروح العاطفیة    و یحاول
التي تشبھ تاج الشوك،تشبھ الجروح على جسد المسیح،كان باتاي یكشف عن نفسھ  

لقد :"أنا أعتبرھا نوع من العلاج النفسي"،في كتبھ،لھذا لم یعترف بھا أبدا،و قال
یحاول أبدا الھروب من ھذا كانت الذاكرة تجره إلى أقصى حدود الخاص، و لم  

الخاص،كان یجد سعادة كبیرة في التواصل عن طریق الكتابة،وھنا یظھر تأثیر 
كولیت بوضوح،لكن یختلف عن كولیت في عدم البحث عن حقیقة لأي شيء،بل 
كان ینظر إلى ھذا البحث كعبث یدمر بھ الإنسان نفسھ،و أن مشكلة الإنسان لا  

في عدم قبولھ لحقیقة أنھ فرد معزول و مبعد،وھذا تكمن في بحثھ عن الحقیقة،بل  
الإرتباط،أرید  ارید  یصرخ  عملھ،الإنسان  و  لفكره  كبیرة  قیمة  منحھ  یبرر  ما 
عند  تبجیل  موضوع  الصداقة  كانت  بسببي،لھذا  یعانون  الذین  الآخرین 
التفاني   تتطلب  بسببك،الصداقة  المعاناة  یقبل  من  وحدھم  باتاي،الأصدقاء 

ت  ھنا جاءت  المضني،لأنھا  الارھاق،ومن  و  الركود  كثیرة من  فترات  في  عاني 
محاولتھ تشكیل مجتمع سري یجمع فیھ كل أصدقائھ،مجتمع ذو طابع صوفي،بعید 
عن تأثیرات الفاشیة،و عن جانب الحیاة الأكثر مأساویة،لم تكن كولیت بعیدة عن 

ي أكثر من كل ھذه الأفكار،كانت إلى جانبھ في كل خطوة،ما كان یعجبھا في باتا
غیره،ھو الشفافیة و العفویة،لا یخون نفسھ أو أفكاره مھما حدث،كانت تراه كما  
ھو،حتى العنف الجنسي معھ،تنظر إلیھا كخدع غیر مؤذیة،و تعرف أن محاولة  
السیطرة علیھ تشبھ محاولة وضعھ في قبر،لھذا كانت تحترم الاتفاق الذي كان  

بسبب فكرة العدم،أن نحزن معا بسبب  معھ،الاتفاق المقصود منھ أن نحزن معا  
الشعور بأن كل یوم قد یكون ھو الأخیر،أن نحزن معا بسبب الأشواق التي لا 
تجد ما یعبر عنھا،أن نحزن معا لأننا لا نرید إنقاذ أنفسنا من جمال الحیاة،الاتفاق  
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المقصود بھ أن من یشاركني العذاب،من یشاركني الجلوس في الظلمة ھو من  
 أریده،مثل ھذا الاتفاق یكون بین الأصدقاء فقط.یریدني و 

من   الحد  تجربة  العزلة،أو  تجربة  ھي  الصوفیة  التجربة  أن  یرى  باتاي 
الإتصال مع الآخر،إنھا التجربة التي تثبت عدم تماسك العالم،و حتى إذا وجد ھذا  
أخرى،في   مره  تماسكھ  بتجاوز  یسمح  الذي  الشغف  یجد  العالم  فإن  التماسك 

نج التجربة التصوف  عرضیة،تستبدل  حالة  تصبح  العاطفة  الطفولة،و  عفویة  د 
الصوفیة العاطفة بضحك الطفل،إنھا تجربة أحزان و أفراح الوحدة،وحدة یتم فیھا  
استیعاب العالم ببطء و دون قلق،یتم استیعاب الشر كشرط من شروط الحیاة،لذلك  

ب من الشر،لكن بدون  یمكن اعتبار الأدب ھو العاطفة الانسانیة التي ترید الھرو
تصور الشر كلعنة،بل النظر إلیھ في إطار مفھوم السیادة،الشر كالموت لا ترغب 
فیھ لكنك مجبر على ارتكابھ في النھایة،لھذا یرى باتاي أن ستالین أخذ الطریق  

لف في روسیا القیصریة،الشر  كلف أكثر من غیره لحل مشكلة التخالصعب و الم
أمام ستالین،و یشدد باتاي على أن الشر ھنا مربوط  ھو الحل الوحید الذي كان  

بظروف محددة،ھذا لا یعني أن باتاي یبرر ما فعلھ ستالین،لكنھ یشیر إلى أنھ لا 
:"في المجتمعات البدائیة كان استغلال اختلاف بینھ و بین الرأسمالیة،یقول باتاي

معروضة ثروتھم  كانت  الأغنیاء  جدا،و  ضعیف  الإنسان  لاخیھ  أمام   الإنسان 
المجتمعات   في  الجماعي،لكن  الإنفاق  خلال  من  الجمیع  ثروة  الجمیع،لأنھا 
الحدیثة،الثروات تعرض خلف الأبواب المغلقة،وفقا لإتفاقیات كئیبة و مملة،لقد 
أصبح ھذا الخداع ھو السلوك الرئیسي في الحیاة الیومیة و العمل،لقد میزت 

ثرو بإخفائھا  الإقطاعیة  عن  نفسھا  سلوك البرجوازیة  الآخرین،ھذا  عن  تھا 
بصعود باتاي  زاد اھتمام  م  1933في عام  مجتمع متعفن و یحتاج لتدمیر ثوري"،

الفاشیة ودراسة الإطار النفسي الذي استخدمتھ الفاشیة في صعودھا،باتاي یشیر  
إلى أن العرقیة و الوطنیة جعلت الفاشیة تشمل كل طبقات المجتمع بما في ذلك  

اه ھذه الكلمات تخلق تجانس بین طبقات المجتمع و تبعد العمال،إن العاطفة تج
جانبا موضوع صراع الطبقات،إن في ھذا التعاطف شر لكن الإنسان لا یملك إلا  
المناھضة  كولیت  تعجب  تكن  لم  الأفكار  الشر،ھذه  ھذا  مع  التعاطف 
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بین  و  بینھا  ثقافي  حوار  ھناك  یكن  باتاي،لم  مع  تناقشھا  لم  للستالینیة،لكنھا 
ي،وھذا ما كان یحزن كولیت و یشكل شرخا في العلاقة،باتاي لم ینضم للحزب  باتا

الشیوعي،و لم یلتزم تجاه أي مشروع سیاسي،لكن فكره الماركسي كان متماسكا  
الذي   بشكل واضح،خاصة في ردوده على السریالیین،باتاي كان مھتما بالعنف 

بادل،باتاي و بنیامین فھما  تمارسھ الرأسمالیة،مھتما بالأخذ و العطاء،الفائض و الت
السلعة  السیطرة،امتلاك  أجل  الربح بل من  أجل  فقط من  لیس  السلعة  إنتاج  أن 
یعني امتلاك الآخر،امتلاك السوق یعني الھیمنة و الإكراه،في ھذا النظام السلعي  
المستھلك ھو   و  السید  السلعة ھو  السیادة،من یصنع  أساس  على  یكون  التعامل 

الذي نشر عام  العبد،كل ھذه الأفك ار نجدھا واضحة في مقالھ "مفھوم الإنفاق" 
م،و بعدھا في كتاباتھ عن الاقتصاد و العمل و رأس المال،فكرة باتاي التي  1933

نفاق،ھو أسلوب احتفالي یتفق فیھا مع بنیامین ھو أن الأسلوب البرجوازي في الإ
عربیدي   الإنفاق،تدمیر  یو  في  الأخرى  الأسالیب  تدمیر  إلى  الأنشطة ھدف 

الإنسانیة التي لا منفعة إقتصادیة فیھا،مثل الفن و لحظات الحزن،أوقات العزلة  
على  ینطوي  نشاط  ھذا  للرأسمالیة  الصوفیة،بالنسبة  والتأمل،التجربة 
خسارة،الأغنیاء لا ینفقون على الفقراء،بل یعیشون على خسارة الفقراء لأنشطتھم 

العمل من أجل العیش یعني العبودیة   الإنسانیة،وھذا ھو ما یسمى العبودیة،لأن
لھذا العمل،ھذا النموذج من الحیاة القائم على طرف یخسر و طرف یكسب في 
كل لحظة،ھو نموذج السید و العبد الذي یفرز إنسانا منحطا على كلا الطرفین،كان  
تطلع  لا  الاجتماعي،وكولیت  الناقد  مجلة  في صحیفة  القضایا  ھذه  یعالج  باتاي 

جودھا معھ في البیت و عمالھا في المجلة مع سوفارین،باتاي كان   علیھا رغم و
لمشاركة  ویل  سیمون  و  لیریس  میشیل  إلى  تلجأ  كولیت  جعل  ما  وھذا  مھملا 

 أفكارھا. 

بعضھا  مع  فیھا  تتصالح  و  الخطوط  كل  منھا  تمر  نقطة  تشبھ  كولیت 
ضھا البعض،كل التناقضات و التعارضات تشعر أن كولیت مكان تعیش فیھ مع بع

من   دموع  و  الضحیة  بدم  ممتلئ  فخري  وعاء  تشبھ  تام،أو  بانسجام  البعض 
ذبحھا،قوة كولیت و جاذبیتھا تكمن في ھذه النقطة بالذات،عندما تنظر إلى كولیت 
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تشعر بقوة و انبھار بسبب غموضھا،بسبب مرورھا من الخیر إلى الشر و العكس  
قاس بصمت  تمر  غموضھا،لكنھا  تفقد  أن  دون  و  عدم بسھولة  یؤكد  ي،صمت 

الوجود،نقاء الصمت لا تصل إلیھ حالة الانقسام،كانت تجلس بنفس الطریقة التي  
من   باتاي  عودة  طفلة،تنتظر  ھي  و  غرفتھا  في  بھا  تجلس  جحیمھ كانت 

حي سان جرمان بحثا عن كلمات الطفولة،تكتب  في  الخاص،تنظر من شباك الشقة  
اتاي،لم تشاركھ أفكارھا،كانت ترد  القلیل من الكلمات و تخفیھا حتى لا یراھا ب

علیھ بطریقتھا الطفولیة،عیش اللحظة بالنسبة لكولیت أھم من الكتابة،كانت تجرب  
ا  "أنمع باتاي رفض كل المعاییر الاجتماعیة،علاقتھا بھ كانت فاجرة و عنیفة،

،ھكذا تنظر إلى  لإذلال،أنا أفضل العاھرة الحقیقیة"لأكره الطیبة التي لا تقود إلا  
لشر كأمر لا یقبل التفاوض،لكنھا تعاني بسبب عدم الأمان العاطفي مع باتاي،كان  ا

معھا،" الاتفاق  تنفیذ  في  مما  قاسیا  أقوى  أصبحت  و  بقسوتك  مررت  لقد 
مع  تظن"، التعامل  في  حائرا  كان  حزینة،ھو  رسالة  في  الكلمات  ھذه  لھ  كتبت 

لیریس لمیشیل  قال  بسكولیت  الجمیع  یكرھني  و  محتقرا  النقاشات :"كنت  بب 
ذلك   من  شيء  معھا  أناقش  أكن  لم  لأني  تلومني  كانت  ذلك  مع  الثقافیة،و 

أنھ بجدیة"، الجمیع بسبب ھذه النقاشات،و  لم تفھم كولیت أن باتاي كان یخسر 
خاف من فقدھا بسبب نقاش ثقافي قد لا یغیر شيء،كان باتاي یحبھا لدرجة أنھ  

ي مشكلة،لا یرید التواصل مع كولیت  أبعد من علاقتھ بھا كل ما یمكن أن یتسبب ف
عن طریق العمل،بل عن طریق اللعب،بالنسبة لھ كان العالم لعبة صعبة من الألم  
و الموت،تعلم من نیتشة الضحك الذي یجلب الدموع،نیتشة یرى الضحك حركة  
خارجیة،لكن باتاي حولھا إلى حركة داخلیة،نوع من التشنج بسبب عدم الأمل في  

سفة و الدین و العلم،تشنج بسبب الضحك الداخلي ینتھي بنوع جدید السیاسة و الفل
ھو   الضحك  ھذا  في  الصمت،الصوت  ھو  الداخلي  الضحك  الكتابة،ھذا  من 
الكتابة،لیریس  ھو  بالوحدة  كولیت  شعور  بسبب  یتكلم  الذي  الكتابة،الصمت 

فتنفجر و تصبح  قال الورقة  العبارات على  تلقي  تكتب،كانت  تكن  لم  :"كولیت 
جزء من الوھج الذي تركتھ كولیت ھو عدم یا،أو صراخ و صیحات عالیة"،شظا

اھتمامھا بكتاباتھا،لقد صورة نفسھا صورة فوتوغرافیة بالكلمات وتركتھا،صورة 
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تتكلم عن ما كان یدور بین أھم نخبة في طلیعة تلك الفترة،و لم تكتب تحت تأثیر  
اتاي،كانت تكتب عن الجرأة  العلاقة مع باتاي،بل في خضم المعركة الصامتة مع ب

المخیفة و الخوف من الجرأة،عن الحاجة للحنان،مرأة مزقت كل الأقنعة لیظھر  
الجرح بوضوح،لم یزعجھا أي شيء أو أي شخص بقدر ما أزعجھا عدم اكتشاف 
الحیاة في زمن آخر،لم تجد یوما واحدا للراحة من عذابھا،أحیان ھادئة كراعیة  

أحیان الأغنام،و  من  تسیطر  لقطیع  الحمى  و  ھذیانھا،العربدة  و  دموعھا  ا 
علیھا،ویصبح الحزن خبزھا الیومي،وھذا لا یقلل من حلاوتھا الرھیبة،ما جعل 
علاقة لیریس و باتاي تستمر،ھو كراھیة لیریس للنقاشات النظریة،ومع ذلك كان  
یحب مناقشة كل شيء مع كولیت،في الرسائل بینھ و بین كولیت كانت حمیمیة 

ف موجودة،حتى في سیرتھ الذاتیة كتب بنفس الطریقة التي كان یكتب بھا  الإعترا
لیریس مصارعة لكولیت،قال  تشبھ  الذاتیة  السیرة  الخیال،لكن  یحتاج  :"الأدب 

الذاتیة ھن السیرة  أحبھا،في  التي   اك مخاطرة لا یمكن للأدب تحملھا"الثیران 

مت،الكتابة في ،باتاي و كولیت و لیریس مثلث یقدس التواصل عن طریق الص 
المعقدة،وجھ الحب  الثلاثیة  العلاقة  التواصل في ھذه  أداة  عزلة تامة كانت ھي 
من   تخاف  لا  الحب و  من  تخاف  لا  كولیت  كانت  الموت،لھذا  وجھ  من  قریب 

 الموت.

الأشیاء،الإنسان  و  الإنسان  بین  للصراع  الھاویة كتعریف  إلى  ینظر  باتاي 
من یتخلص  الموت  الأشیاء،و  من  جسد   یتخلص  یتحول  الموت  الإنسان،بعد 

الإنسان إلى شيء،للإنسان قیمة تخریبیة،و للأشیاء قیمة تخریبیة،لغة الإنسان ھي  
أسماء الأشیاء،لغة الأشیاء ھي عبادة الإنسان لھا،الأشیاء ھي الشكل،العالم بدون  
العالمیة  الحرب  قبل  مخیفة،باتاي  بدرجة  شفاف  و  الشكل  عدیم  یصبح  الأشیاء 

كان مھتما بالاقتصاد و تجربة الإنسان الداخلیة،باتاي كان یفكر في الكیفیة الثانیة  
شكلا الأشیاء  ھذه  تعطي  الداخلیة،وكیف  تجربتنا  في  الأشیاء  بھا  تظھر   التي 

لا   "أنا"،لكن  قولنا  حواف  الكائن،عن  عن  نكشف  الداخلیة  التجربة  للتجربة،في 
موضوع،عكس المعرفة التي  تكشف عن الموضوع،مع قولنا أنا تبدأ الرغبة في ال

تنظر إلى الموضوع بطریقة سلبیة،الرغبة تعني الإمتلاك،تعني الإستھلاك،باتاي 
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حفرة،أحیانا  أو  غائرة  فجوة  تشبھ  العلاقة  یستھلكھا،كانت  و  كولیت  یمتلك  كان 
تظھر كولیت في الصورة الكبیرة،و في أحیان كثیرة تختفي،باتاي یدخل من الباب  

یخرج من الشباك لیختفي فتختفي الصورة،لكي یكون ھناك    لینظر إلى الصورة،و
الكائن   الضحیة،كولیت ھي ھذا  كائن یكون ھو  للتضحیة لابد من وجود  معنى 
الذي ینظر إلى التضحیة كعمل ھام ورائع، إن وجود شخصین في مكان واحد  
یعني الإنفاق،ھذا الإنفاق الروحي و الجسدي یجعل الآخر موضوع لعبة لیس لھا 

،ھذه اللعبة یتم فیھا إسكات الآخر،فیصبح ھذا الآخر غیر قابل للفھم،كولیت  اسم
غیر مفھومة و لھذا لیس لھا وجود كامل،كانت قابلة للطي و یمكن نسیانھا كظل  

:"في العزلة الإنسان یشبھ البخیل مع  نھائي لشخص غیر موجود،كولیت تقول
ل لمواجھة الفاشیة بعد  ،،باتاي كان مشغولا بنیتشة و أعمالھ،یبحث عن ح ذھبھ"

في   الفردیة  باتاي ھو  یزعج  كان  بریتون،ما  بسبب  علیھا  المضاد  الھجوم  فشل 
مواجھة ھذا الصعود المدمر لقوى ظلامیة،الفردیة البرجوازیة متجذرة في وجدان  
المثقف البرجوازي،خطر الحرب یحتاج إلى عمل جماعي،كان الاتحاد السوفیتي 

باریس،عدد كبیر من ھؤلاء المثقفین مھاجرین و  یحاول جمع شتات المثقفین في
منفیین من الاتحاد السوفیتي نفسھ و ألمانیا،لكن المؤتمرات التي حضر بنیامین 
أحدھا كمھاجر ألماني لم تقدم شیئا یذكر في مواجھة خطر الحرب،باتاي شعر أن  

العزلة  الحرب العالمیة الثانیة قادمة و لا مفر منھا،وھذا یفرض علیھ الخروج من  
و البحث عن تمثیل جماعي للمقاومة،لھذا قرر تأسیس مجموعة سریة مع بییر  

كایلویسك بینو،روجر  ماصون،كولیت  وغیرھم  ،لوسوسكي،أندریھ  فال  جان 
،كانت المجموعة تجتمع في مكان طبیعي بالقرب من أنقاض قلعة منتجوا،و تحت  
بإستخدم   و  فردي  بشكل  المكان  ھذا  إلى  الوصول  بصاعقة،یتم  ضربة  شجرة 
القطار،و یمنع الحدیث في القطار مع أي شخص من المجموعة أو خارجھا،فكرة 

لوحة من  مستوحاة  ماصون  أندریھ  "   الشعار رسمھا  دافینشي  الرجل للیوناردو 
،لأن اللوحة  Acephaleأسیفال    " مقطوع الرأس" "،و اسم المجموعة  فیتروفيال

قلب  الیمنى  یده  في  یحمل  و  الرأس  مقطوع  رجل  فیھا  ماصون  رسمھا  التي 
یحترق،و في الیسرى خنجر،الرأس مقطوع رمز للعداء مع العقل الحدیث،العقل  
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لى الاتجاه و الھدف،و بدل أن یبحث العقل  الحدیث ھو ما جعل الإنسان یفتقد إ
و  البنادق  یستخدم  أن  الآخر،قرر  علیھا مع  یقف  أرضیة مشتركة  الحدیث عن 
المدافع كوسیلة لقتل الآخر،من بعض قواعد ھذه الجماعة السریة عدم السلام بالید  
السادس عشر   لویس  للسامیة،و الاحتفال بقطع رأس ملك فرنسا  المعادین  على 

م،ثاني عدد من مجلة  1936یونیو    24ورة،أول اجتماع للمجموعة كان في  أثناء الث
"الرجل مقطوع الرأس" كان عن "نیتشة و الفاشیة"،و أحد مقالات ھذا العدد كان  
برنھارد  للسامیة  المعادي  من  نیتشة  فورستر  إلیزابیث  أختھ  زواج  عن 

 فورستر،وكیف قطع نیتشة علاقتھ بأختھ بسبب ھذا الزواج.  

ال قصور  حان  إلا  یقدم  لا  العالم  المتحضر،ھذا  العالم  عن  للتخلي  وقت 
الفردیة،العالم لا یمكن أن یكون محبوبا كما كان من قبل،لم یعد بیننا و بینھ الحب  
فیھ   مبتذل،الحیاة  إلیھ،عالم  ننتمي  الذي  للمرأة،العالم  الرجل  حب  یشبھ  الذي 

على تقوم  الیوم  فیھا،الحیاة  تماسك  لا  ضجة  مجرد  الرعب    أصبحت  أساس 
تخاطب  الرأس"  مقطوع  "الرجل  مجلة  كانت  الكلمات  من  النوع  المفاجئ،بھذا 
بفعل  التطور،و  بسبب  المجتمع  بنیة  تفكك  عن  إعلان  المجلة  القارئ،كانت 
الاقتصاد كل المجتمعات في تفكك مستمر،لا یقدم العالم و ھو على ھذه الصورة  

متھ،عندما فكرت المجموعة  سوى العقم،و الضمور،و الوجود المسحوق تحت رح
في تقدیم قربان رمزي كما كانت تفعل الشعوب القدیمة،كولیت أرادت أن تكون 
ھذا القربان،كان الطلب صدمة كبیرة للمجموعة،تم إلغاء الفكرة بسبب إصرارھا  
أن تكون ھي القربان البشري الحقیقي بدلا من القربان الرمزي،لقد قال باتاي عام  

مقطوم:" 1950 حیاتي"الرجل  في  خطأ  أجمل  كانت  الرأس"  ھناك  ع  ،كانت 
دعوات للكثیر من الأصدقاء لكن القلیل منھم وافق،كان باتاي یشعر بأنھ مھجور 
من قبِل الجمیع،باتاي یرید أن یصل إلى نخاع الحیاة،و كولیت تعیش في غابة  

و في تدفع الحیاة إلى الجھة المظلمة فیھا،أوھام كثیرة و مشاعر غریبة،الحیاة تنم
داخل صدر مریض لا یحسن التنفس،كولیت تجر نفسھا لمكان أبعد من أن تصل  
إلیھ،الحیاة من زاویتھا لا تقبل العیش إذا لم تكن مخاطرة،الوقوف على حافة كل  
شيء فیھا ھو ما یعطیھا معنى،الحب نفسھ یجب أن یكون مخاطرة،یجب أن یكون 
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ل الدوار عندما نقف على حافة  تجاوز للأمل و الملل و الرتابة،و تجاوز لأشكا
الھادئة   الحیاة  یعتبر  خفي،الحب  مكان  من  الظلام  إلینا  ینظر  عندما  الفقد،أو 
رمزا   منھا  للحب صنعت  النظرة  عادة،ھذه  لكل  یومیة  معارضة  روتین،الحب 
للرغبة في فكر أصدقاء باتاي،كل شيء كانت تفعلھ أو تقولھ،كان للوصول إلى  

الم بالسحر،تجذبھا  و الشعور  بالسلامة  مرتبطة  لذة  توجد  الخطیرة،لا  لذات 
لا تفكر في القبض علیھا  ،الأمان،اللذة مغامرة خطیرة تخوضھا بطریقة طوعیة

أو التفكیر في عناصرھا،علیك فقط أن تستسلم لھا بجدیة مفرطة،كولیت یمكن أن 
التي   المسالمة،ھي نفسھا كولیت  الھادئة و  تسكت لأیام و لا تثیر أي جدل،ھذه 

خذ المخاطرة كطریق للذھاب إلى حدود الحیاة،ھذا التناقض الموجع ھو شرط  تأ
الحیاة بنشوة،ھذه الطریقة في الحیاة مرفوضة اجتماعیا،منحرف،نرجسي،مجرم 
الرتابة و  المجتمع یجد في  الطریق،لأن  السائر على ھذه  المجتمع  ھكذا یصف 

یكون لحیاتك ھدف  الملل أشخاص یسھل قیادھم و تدمیرھم،لأن المجتمع یصر أن  
الحیاة  یقدم  الذي  ھو  المال  تعمل،تعمل،تعمل،لأن  أن  مصالحھ،علیك  یخدم 
كسلعة،المغامرة و العیش على الحدود في عالم الفقراء،ھو عدوان و اعتداء و  
عدم استقامة من وجھة نظر المجتمع،كولیت كانت معارضة لھذا المجتمع،ترید  

أ المجتمع  یرید  حین  في  المجھول  تعیش  و  أن  ممل  بشكل  المعلوم  تعیش  ن 
مثلھا  التناقضات،یعیش  متاھة  فلسفة  على  لھا مثال  بالنسبة  یمثل  سطحي،باتاي 
على حافة كل شيء حتى نفسھ،عندما كانت مع سوفارین سافرت إلى إیطالیا و 
اسبانیا و دول أخرى،لكن الحیاة معھ كانت مملة و في غایة الرتابة،ھذه الحیاة 

 تعرف معنى الحماقة البشریة،باتاي عندما قرر تكوین  تصلح للعیش في أسرة لا
مجموعة أسیفال لم یفكر في العزلة النھائیة عن المجتمع،بدون المجتمع لا معنى 
و   الصدق  تبادل  معنى  تعیش  الحیاة وسط مجموعة صغیرة  یرید  للتجربة،كان 

كذب و التواصل فیھ یعتمد على العنف و الوالحقیقة،المجتمع القائم على الإنتاج  
المصالح،مجتمع یمنع الإتصال بین الخبرة و التجربة،یرفض المیل إلى أي إتجاه  
غیر الإتجاه الذي رسمھ و ما یتفق و المصالح الإقتصادیة،لكي تكون لقصصنا 
معنى،لكي تكون لمعرفتنا معنا،یجب أن تتحول إلى خبرة،و لكي تتحول إلى خبرة 
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لمجتمع یعمل على إستبدال التجربة  لابد من عیش التجربة في حدودھا القصوى،ا
الموت  تجربة  من  دائما  قریبة  و  ممرضة  تعمل  كانت  بالعمل،كولیت  الحمیمة 
العنیفة،دائما تنظر إلى الناس و ھم یقفون على الحافة في انتظار السقوط،كانت 
و  الناس  مع  حمیمة  الموت،كانت  من  تخاف  لا  الإنتظار،لكنھا  من  تخاف 

تسكن فیھ مع باتاي "الراھب"،لأن كل جدرانھ مطلیة    الأشیاء،تسمي البیت الذي
ھذا  تخاف  لا  كولیت  مرعبة،لكن  حمیمیتھا  في  المفرطة  العلاقة  بالأبیض،ھذه 

 الرعب،لأن الحمیمیة بالنسبة لھا ھي الغایة من الوجود. 

باتاي تكلم عن الاستھلاك عدیم الفائدة،الفائض الذي یجب أن یستخدم بطرق 
لة و استقرار و زیادة الخدمات،یستخدمھ الإنسان في زیادة  تجعل الحیاة أكثر سھو

للحرب،إن   الاستعداد  في  الاستھلاك،ویستخدمھ  على  تتغذى  التي  الحیاتیة  القوة 
ضروف الحیاة الصعبة و خاصة الإقتصادیة تقود الإنسان إلى أعمال مقززة و  

نیة خلق  عنیفة،كولیت كانت متعاطفة مع فھم باتاي للتبادل الطقسي،و مدى إمكا
إقتصاد ھجین یقوم على حریة السوق و في نفس الوقت على التبادل و الھبة،لكن  
السیاسي،بعد  العمل  أشكال  كل  الرأسمالیة،و  أشكال  لكل  رافضة  كانت  كولیت 
ھذه   حول  قالت  الثقة،و  إنعدام  من  أزمة  السلطة،كانت  إلى  ستالین  وصول 

نزوة،فیھا عذاب أكثر من كل  :"لحظات السعادة البشریة تشبھ المحنة،أو الالأمة
الأخرى"، عنھا  اللحظات  قال  نقیا،لھذا  كان  البرجوازیة  الدولة  ضد  تمردھا 

ترید من ھذا التمرد أن یكون معركة :"كولیت ھي التمرد في حده النھائي"، باتاي
ضد الدولة الدنیئة،و بحث عن الحیاة في مجملھا ولیس أجزاء منھا فقط،ھذا التمرد 

لقدرة على التنبؤ،ولحظات متقلبة بین السعادة و الحزن،تمردھا  فیھ المقاومة،و ا
كان ضد أي نوع من أنواع القمع،وضد المعاییر التي یضعھا القمع في السیاسة  
و الاقتصاد و الاخلاق،و أیضا التي یضعھا في الشعر و النثر و الاقتباسات و 

لن یصبح حقیقة  مصیر الرجل الرسائل،في مقالة باتاي "المبتدئ الساحر" یقول:" 
عندما یقرر القتال،بل عندما یقرر الإندماج مع قوة الصف الذي أراد أن یواجھ  

الموت،في شھر  الموت معھ" ،كولیت كانت جدیرة بالإندماج معھا في مواجھة 
مارس و تحدیدل في مقھى فیفور بفندق القصر الملكي كان باتاي یفكر في تأسیس 
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یولیو   الفاشیة،في  "كلیة 1937عمل جدید ضد  فكریة سماھا  حلقة  باتاي  أقام  م 
الھدف من   أسیفال،كان  تأسیسھا في مجلة  العلوم الاجتماعیة"،وتم الإعلان عن 
إنشاء ھذه الحلقة كشف العلاقة بین الأدب و علم الاجتماع في فترة مابین الحربین 
المجلة   في  الكتابة  الحلقة،و  حضور  على  حریصا  كان  للغایة،بنیامین  المتوترة 

روجر الصا لیریس،و  میشیل  مع  العمل  في  منھمكا  كان  عنھا،باتاي  درة 
مقاومتھا  الأھمال،تعاني  من  تعاني  كولیت  كانت  ذلك  كل  كایلویس،وفي خضم 
ھذه   ھزیمة  یحول  شيء  كل  أن  تشعر  الكتابة،و  ذلك  بما  شيء  لكل  المطلقة 
و   الموت  عن  أكثر،تتحدث  عنیفة  كولیت  الثورة جعل  بقداسة  المقاومة،الإیمان 
مقال   في  الأفكار  لھذه  صدى  الثورة،نجد  ھذه  عن  كتعبیر  الانتحار 

تقول دائما  دون  باتاي:"ھیغل،والموت،والتضحیة"،كانت  ثورة  :"الموت 
،لم یكن یھم كولیت الأسباب التي یتحدث عنھا الناس للثورة،مثل العدالة  انتصار"

ال الحیاة  ظروف  مقاومة  ھي  نظرھا  وجھة  من  السیاسیة،الثورة  ردیئة  والیقظة 
لتعزیز قیمة الحیاة،من ھذا المنطلق كانت تعلن على الملأ إزدرائھا للزواج،كولیت 
الثورة   عن  تخلى  لكنھ  الرأسمالیة  جحیم  وصف  الذي  كافكا  مثل  لیست 
ضدھا،وصف ملحمة العاطلین عن العمل في "القلعة"،وصف ملحمة المدعى علیھ  

علیھ أمریكا الإمبریالیة في عصر البیروقراطیة في "المحاكمة"،وصف ما ستكون  
و ھو لم یرھا في روایتھ "أمریكا"،اكتفى بالھروب من جھنم الزوجیة،والنجاة من 
ھاجمت   فیھ،كولیت  موجود  أنھ  یشعر  لا  عالم  في  أب  یكون  أن 

لھا  لرأسمالیة،الاحتكار،المركزیة،الستالینیة،ا   الثورة   ثلاثيبالنسبة 

الثلا  معالحیاة،الموت،، المقدس وسط ھذا  ثي كقوة مركزیة ھو ما یشغل  حركة 
كولیت في كل لحظة،قصائدھا كانت تعبیر عن تناقض الحیاة و الموت،و كیف  
على   المحافظة  و  الطریقة  بھذه  المقدس،التفكیر  یمیز  ما  ھو  التناقض  ھذا  أن 
تدخل   جعلھا  المتواصل  باتاي  إھمال  الندوات،مع  و  الاجتماعات  كل  حضور 

ارین بحنانھ الأبوي حریص على وجودھا دائما المصحة المرة بعد المرة،كان سوف
بھذه  حیاتھا  في  سوفارین  تدخل  یرفض  باتاي  بھا،و  تعتني  مصحة  في 
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الحالة   المصحة تعبر عن حالتھا،و عن  لباتاي رسائل من  الطریقة،كنت ترسل 
 التي وصلت إلیھا علاقتھا بھ. 

في   العذوبة  من  لیست  تساعدني،إنھا  كي  فقط  واحدة  فرصة  "لدیك 
بك،إنھا شيء،ع أتصل  عندما  أجلي  من  الإستیقاظ  رعایتي،أو  في  رغبتك  دم 

حقیقتك و حقیقتي،جورج،ھل تفھم أن حیاتي و موتي ملك لي وحدي؟الآن،في 
الموت،لا   من  بھا  القریبة  المسافة  بنفس  الحیاة  من  قریبة  اللحظة،أنا  ھذه 
في   أجدك  لا  أنا  طالما  شيء  أي  فعل  العالم  ھذا  في  شخص  أي  یستطیع 

قي،ھناك حیث یجب أن أجدك،جورج،ربما أنا لا أحبك،جورج،أنا أعلم حقیقة أعما
بعیدا  الھروب  أردت  ما حدث بالأمس،أنا أعرف،و لطلما كرھت حیاتنا معا،و 
عنك،الھرب إلى جبال بعیدة _أفھم الآن أن ھذه الرغبة كانت للمحافظة على 

ثیرا في ذلك،لقد  حیاتي_ في اللحظة التي یكون لدي فیھا المال الكافي،فكرت ك
التي  اللیالي  كنت مرعوبة من ھذه المرور السریع،من خلال عملي،من خلال 
فعل   على  تتجرأ  الضعف،دائما  عن  معي  تتحدث  و  تتجرأ  معا،كیف  نقضیھا 
ذلك،أنت من لا یملك القوة للبقاء ساعتین وحیدا،أنت من یحتاج شخص بجانبھ 

ما یرید،أنا أعرف أنھا تقودك  لیلھمك كل أفعالك،أنت من لا یقوى على أن یرید
العیش   على  بقدرتنا  أؤمن  مازلت  إثباتھ،أنا  تم  ھي،ھذا شيء  ترید  حیث  إلى 
عن   فیھا  تحدثنا  مرة  أول  في  بھ  شعرت  الذي  الایمان  من  القدر  معا،بنفس 
المنزل،أنا أؤمن بھذا بنفس قوة إیماني بكل شيء جمعنا،في عمق ظلامك و 

نفسي، عن  شيء  كل  لك  الضحك ظلامي،كشفت  متعة  یمنحك  ما  ھذا  ربما 
ھذا جزء من رسالة من كولیت الآن،لكن أنا الآن بعیدة كل البعد عن الغضب"،

إلى باتاي،كانت تعیش علاقاتھ الأخرى بشكل غایة في الحزن،في النھایة لم تتحمل 
تقاوم   كئیبة،كنت  و  وحیدة  لھا  تركھ  من  معھ،تعبت  اتفاقھا  في  الاستمرار 

لھا بدیل،كل كتاباتھا عن المقدس لم تكن برغبة منھا بل كانت    الكتابة،لكن لم تجد
أما في حیاتھا :"ما ھو المقدس؟"،إجابة عن سؤال طرحھ لیریس علیھا و ھو

الیومیة فقد كانت مستعدة لتضحیة بمالھا و حیاتھا من أجل ضمان انتصار الطبقة 
لمثقف الذي لا  العاملة،كانت مثال المثقف البورجوازي الذي یبحث عنھ بنیامین،ا
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یبحث عن السیطرة في مجتمع رأسمالي،بل عن الطریقة التي ینتصر بھا العمال  
على ھذا المجتمع،من خلال الحركة التي تتحدث عنھا كولیت،الحركة التي تكشف  
عري ضبط النفس عندما یتم القبول بحیاة مشتركة بین كل الكائنات،مثقف یعرف 

یاسیة عنیفة،لا شيء في ھذه الحیاة إلا و  أن المقدس یتحول دائما لیصبح قوة س
یعیش من أجل أو ضد،كولیت تعیش من أجل الحیاة و ضد الموت،من أجل الفقراء 
إلى   الحیاة  من  الحركة  ھي  الملل،ھذه  ضد  و  المتعة  أجل  الأغنیاء،من  ضد  و 

:"كل الخطوات التي مشیتھا في حیاتي كانت نحو المتواطئون الحیاة،لھذا تقول
في قصیدة لھا  ،"لك النشوة التي سمحت لي بالسیر فوق كل العقباتمع النشوة،ت

"وضعت لافتة على بابي تقول:یا من یرید الدخول إلى ھنا..علیك أن تتخلى  تقول:
ھذه عن كل أمل في أن تكون ما كنت..ھنا نعیش عراة،أو عاریة،أو عاریة"،

باتاي،كانت   مع  مبعثرة،وقلقة،ومتوترة  حیاتھا  جعل  ما  ھي  من اللافتة  تخرج 
المصحة مع باتاي،و تعود إلیھا مع سوفارین،السل كان یقضم منھا جزء في كل  
الحركة جعلتھا تشعر  فیھا،ھذه  تدخل  في كل مرة  آخر  فیھا،وجزء  مرة تخرج 

 "أنتِ ضعیفة".بالوھن و الضعف،ومع ذلك كانت تكابر و ترفض أن یقال لھا:

صباح ذلك الیوم،كنت في "بدأت الكارثة في    یقول باتاي في كتابھ "المذنب":
المنحدر،المرأة   یھبطون من على  الجنود و ھم  إلى  النافذة  من  الحمام،نظرت 

النافذة"، من  أرھا  لھم،أنا وحدي  بالنسبة  مرئیة  غیر  السعیدة  و  ھذه  الجمیلة 
المراة البعیدة عن النافذة ھي كولیت،كانت كولیت في السریر تصارع السل،تكتب 

ت طویلة،عن اللعب و تجاھل الموت كنوع من مقاومة عن التزلج و المشي لمسافا
الحداثة،تطارد معنى المقدس في حضارة یعد فیھا الوصول إلى القبر أو الانتحار  
نوعا من البھجة،أصبحت نحیلة جدا،و شعرھا القصیر یصل إلى كتفیھا،فستانھا  

كن ،"أنا ضحیت السل،على الاقل لم أالداكن یخبر عن حالتھا،كانت تقول لباتاي
كانت تستخدم كل شيء كسلاح في وجھ الرأسمالیة،ملابسھا  ضحیة الاستھلاك"،

البسیطة جدا،حیاتھا المتقشفة رغم المیرث الكبیر الذي حصلت علیھ،كانت تفھم 
تفسیر بودلیر لإستغلال الأزیاء و مواد التجمیل لصنع حیاة حدیثة و مبھرجة،تعلن 

عي كلھ تلاعب بعقول الناس،بودلیر  أمام الجمیع أن الجمیل ھو الطبیعي،الاصطنا
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تكلم عن شعر یشبھ المكیاج،كل كلماتھ لا مرجع لھا إلا الخداع،ھكذا كانت كولیت 
"الیوم أشعر بالذنب تقاوم حمى الاستھلاك،كنت تسخر من نفسھا أحیانا و تقول:

،كان الطبیب قد نصحھا بالكتابة  لقد ذھبت إلى السوق و كنت ضحیة الاستھلاك"
لریاضة التي تنظم التنفس،و أن الكتابة قادرة على كسر العزلة التي  كنوع من ا

تقول و  وجھھ  في  تبتسم  كانت  السریر،وھي  في  غبطة  تعیشھا  المرض  :"ھذا 
التصرف ضد  یمكننا  للحیاة،لكن لا  بطولیة،لا یمكن منع نفسي من الاستجابة 

دة،و أنا لا ورمتطلبات الحیاة،الحیاة ترید الحركة،الحیاة ھي تدفق الدم في الأ
كان باتاي یجلس إلى منع نفسي من الرغبة في العیش"،أ نأستطیع الحركة و ل 

جانبھا و یتذكر صورة أمھ و ھي في السریر،ینظر إلى جسدھا و الأماكن التي  
اطفأت فیھا سیجارتھا،أماكن كثیرة،تحكي قصصا كثیرة عن الألم و العذاب،لعلاج 

،وھو علاج تستخدم فیھ الكھرباء لتعدیل كولیت تم استخدام علاج یسمى دیاثرمیا
الطاقة الحراریة في الجسم،و أكثر من عملیة جراحیة من أجل دخول الھواء إلى  
الصدر بسھولة،لقد عرف جسدھا كل أنواع الألم و التشویھ،كولیت لم تخاف من  
الفكرة،وھذا ما  الموت في أي لحظة من لحظات حیاتھا،كانت خائفة من موت 

إلى المرآة لا ترى  كان یجعلھا غر یبة و غامضة و مرعبة أحیانا،عندما تنظر 
شخص آخر غریب عنھا،كانت ترى القدیسة و العاھرة في نفس الوقت،لم تكن 
تتھرب من إحداھما لصالح الأخرى،لیست في حاجة إلى جمھور یصفق،و لیست 
في حاجة إلى أن تكون مدھشة أو مغریة،ھي ھكذا بلا تكلف أو تصنع،معارضة 

كالریح،تحب   لكل كالسماء،حرة  كالماء،نقیة  القمع،شفافة  أنوع  الظلم،لكل  أنواع 
اسم "لور" الذي أطلقھ علیھا باتاي،لأنھ یشكل الفارق بین أن تمثل أنك تعیش،و 

تقول لھا  كقصیدة  حقیقي،في  بشكل  تعیش  على أن  عاھرة..أنا  أو  :"ملاك 
لي"، المقدمة  الأدوار  كل  بالتاستعداد..لتقبل  تشعر  المراوغة  كانت  من  قزز 

مجنونة..أتسول  المثالیة غیوم  إیقاعات  وقع  ..على  الریح  یركب  من  ،"أنا 
قلیلا"، متوحشة  أن  الصداقة..لأني  المصحة،أرادت  في  الموت  كولیت رفضت 

 تكون مع باتاي و صدیقھا میشیل لیریس في لحظاتھا الأخیرة.
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تمنحھا فرصة  كانت قد فقدت شھیتھا منذ فترة طویلة،و الحمى مستمرة و لا 
للتنفس،تسعل طول اللیل،و العرق یغطي جسدھا المنھك،باتاي لم یتركھا لحظة  

،فتش باتاي واحدة،قبل الفجر بقلیل أخذت تشیر بیدھا إلى مكان في الدولاب الكبیر
،أخرج رزمة كبیرة من الأوراق،عاد و جلس بجانبھا،فتح إلیھالمكان الذي أشرت  

الم عن  تتحدث  فوجدھا  رقة  و  أمسك أول  الذي  باتاي  وجھ  في  قدس،ابتسمت 
یدھا،كان یبكي بدموع حارة،أرادھا أن تقول أي شيء،لكنھا فارقت الحیاة و ھي 

 . م1938نوفمبر  7مبتسمة في 

 

 م1938 بینو لوسیان لور كولیت 3شكل 
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م بعد 1939سبتمبر    5بعد موتھا كتب باتاي كتابھ "مذنب"،بدأ الكتابة في  
"الصداقة"  عنوانھ  الكتاب  من  الأول  الحرب،الفصل  اعلان  من  ،ونشر یومین 

"لقد آمنت بكلیة و   م باسم مستعار ھو دیانوس،یصرخ باتاي:1940الكتاب عام 
قدرة الشعر،لقد غشنا العالم المسیحي عندما قال ھذه ھي الروح،في حین أنھ  
الطبیعة،لأنھ  یعارض  مذنب،لأنھ  الإنساني  العقل،الوجود  لغة  سوى  یقصد  لم 

ب المغفرة من الذي یعمل بسبب ھذه المعارضة یطلب المغفرة،بتواضع شدید یطل
على تفاقم الشعور بالذنب،البراءة ھي طریقنا الوحید للخلاص من الذنب،براءة 
النشوة الجسدیة،الضحك،الحب،و الجرائم الصغیرة،ھذا ھو عالمكم الذي یریدنا  
أن نعتذر و نطلب المغفرة عن ذنوبنا،وھو نفس العالم الذي تسمى فیھ السلبیة  

فیھ ھو   العمل  الكتاب كاعتذار امتلاك الأشیاء""عمل"،و  باتاي ھذا  ،لقد كتب 
الأسئلة   كل  عن  الإجابة  قدمت  كولیت  أن  صدمھ  الأورق  قرأ  لكولیت،عندما 

أھمھما و  المقدس؟"،المطروحة  ھو  كتاباتھا  :"ما  بإعداد  لیریس  مع  باتاي  قام 
أوراق  صفحة،ظھرت  أول  لتكون  باتاي  قرأھا  صفحة  أول  اختیار  للنشر،وتم 

من    بات لور"،أما ما نشره جیروم بینوكتاب عنوانھ "مختارات من كتاكولیت في  
في    كتابات كولیت فقد كان كلھ موجھ إلى میشیل لیریس،كتب باتاي بعد موتھا

باتاي الذي لم یكتب  امرأة ماتت،و بموتھا بعثرتني إلى اشلاء"،"  :م1938عام  
یبحث عنھ في   كثیرا قبل موتھا،كتب بدون توقف بعد موتھا،لقد وجد باتاي ما 

:"مرة أخرى بنوع من الملل التصلب المرعب لموتھا،و بعد عام من وفاتھا كتب 
الخالي من أي تعبیر عن النشوة تمسك بي،أسناني مشدودة بنفس الطریقة التي  
كانت علیھا في مثل ھذا الوقت من العام الماضي،فجأة المسافة ذابت بین حیاتي 

الإجابات أمام باتاي عن سؤال حبھ لھا،لكن    موتھا الفتیل الذي أشعلو موت لور"،
طرح سؤال أكبر عن ھویة باتاي نفسھ،باتاي بعدھا أصبح مقبوضا من مواجھة  
عن   لیبتعد  مرة  من  أكثر  اسبانیا  إلى  اللیل،سافر  علب  و  السھر  النساء،ترك 

م عندما تعرف على  1940باریس،و لم یدب الحماس في روحھ من جدید إلا عام  
ھذا الأخیر یعد حلقة الوصل بین الطلیعة الفرنسیة غیر الأكادیمیة موریس بلانشو،

بودریار،ھذه  و  كرستیفا  و  لیوتار  و  دریدا  و  فوكو  مثل  الأكادیمیة  الطلیعة  و 
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الصداقة جعلت أیام الحرب أسھل على باتاي الذي رفض الخروج من فرنسا،باتاي 
ذا العالم،ھذه السماء  "ھذا الكوكب،ھكان حزینا بدرجة كبیرة جدا لدرجة أنھ قال:

،ما تبقى لھ من ھذا ھو الكتابة المرصعة بالنجوم،بالنسبة لي لیست سوى قبر"
ئي الكتَّاب،و أصدقائي  یان الذي یربطني بأصدقاد:"إنھا خیط أر التي یقول عنھا

الموجودین الآن،بل الذین سیأتون في المستقبل،لأني الآن   أنا لا أتكلم عن القراء،
 ".أكتب من القبر
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